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وجيھات الدائمة  لو' تلك التّ إن ھذا العمل لم يكن على ھذا الحال 
كتور رة التي لم يبخل علينا بھا ا1ستاذ الدّ صائح المتكرّ والنّ 
الذي اشرف على ھذا العمل منذ البداية ، ، الح بن قربة الصّ 

وكان لنا عونا عندما تكثر علينا المشاق ، و مراقبا عندما يرانا 
  .ل كر الجزيلبحث ، فله منا الشّ لنحيد عن المسار الصحيح 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 لمختصرات باثبت                                    
  
  

  رمزه         ا!سم الكامل                      
- Hespéris . - Hesp . 
- Revue algérienne . -Rev.alg 
- Revue africaine . - Rev.afr 
- Recueil des Notices et Mémoires de le Société 
archéologique de la  Province de  Constantine . 

- Recueil de 
Constantine 

- Travaux de l’institut de recherche saharienne. - T.I.R.S 
- Annales de l’Institut d’Etudes orientales . -A.I.E.O 
-Architecture . Movement . Continuité . - A.M.C 
- Arts et Métiers graphiques . - A.M.G 
- Bulletin d’études orientales . - B.E.O 
- Bulletin de liaison saharienne  - B.L.S 
- Bulletin de la Société de Géographie d’Alger et de 
l’Afrique du  Nord. 

- B.S.G.A.A.N 

- Bulletin de la Société de Géographie et d’Archéologie 
d’Oran  

- B.S.G.A.O 
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- Cahier des Arts et Techniques de l’Afrique du Nord  - C.A.T.A.N 
- Cahier d’Etudes africaines  - C.E.A 
- Corpus d’Inscriptions latinum  - C.I.L 
- Congres de la fédération des savantes de l’Afrique du 
Nord  
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  المقدمـــــة -
  

كل منجزات اFنسان فكريا و وجدانيا  وعمرانيا  عن إن الحضارة ھي تعبير               
عريف البسيط يسھم في المسيرة اFنسانية ، وھي بھذا التّ  ر مجتمعه ، وق ذاته ويطوّ ليحقّ 

ية عوب و ا1مم في تنمر عن مدى إسھام الشّ تشمل مختلف إنتاج اFنسان وعطائه كما تعبّ 
ھل أيضا ترتبط بعقيدة اFنسان عريف السّ ھا بھذا التّ ولكنّ  ،سامي بھا المجتمعات اFنسانية  والتّ 

  . عاداته و تقاليدهومبادئه وبيئته و 
  

سة بشرية اختارت لنفسھا مكان تعيش و تتطور فيه ،  فان كل مؤسّ  على ھذاو               
فالمناخ . روريات كالماء والكZ  وغيرھا ضاريس  ويجتمع في الضّ يختلف في المناخ والتّ 

كل مؤسسة بشرية وربما كان به رورة نمط معيشي معين التزمت ضاريس حتمت بالضّ والتّ 
  .أثير على مرفولوجية و سيكولوجية اFنسان من جوانب عدة عام� في التّ 

  

نفسي ذلك ا1ثر بھا إلى واحة مشونش تركت في  قمتتلك الزّيارات التي  لّ و لع               
و مما زاد كذلك من . و استقروا بھاالذي انتاب غيري ممن وفدوا إلى ھاته الواحة الجميلة 

لما ، جذب نحوھا ، ما قد اطلعت عليه من مقا'ت تاريخية لم تزد ھذه المنطقة سوى تقديرا 
و أنجبت كان لھا من دور فعّال في الدّفاع عن ھذا الوطن عبر فترات طويلة من التاّريخ ، 

و لعلّ من أبرزھم في التاّريخ الحديث الشّھيد عبد . بذلك رجا' ضحّوا بالنفّس والنفّيس 
 الرّزاق بن حمودة المعروف لدى الجميع بسي الحواس ، الذي ' يستطيع أيّ مناّ إنكار فضله

بزيارة متحف  فروظّ وشجاعته و بطو'ته ،  كما زاد على ھذا كله عندما سمحت لنا ال
فحاز في نفسنا ھذا كثيرا ، الشّھيد  دارا تخصّ كان أنه ذلك  خ�لا نعلمش عدة مرات مشون

ار التي بقدر ما ھي بسيطة في مواد بنائھا و تقنيات لما رأينا ما باتت عليه حال ھذه الدّ 
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و بھذا اجتمعت لدينا ا1مور  من ذوق رفيع في بنائھا و تخطيطھا ، ر بهتعبّ إنشائھا بقدر ما 
من العمارة في مثل ھذه  مطالفكرة في دراسة ھذا النّ  لديناولدت تا ا1سباب فوھيأت لن

  ھو إبراز  كل ھذا و الغرض من  ، ا1ماكن
  
  
  
  

على معظم  امع الترّكيز على منزل سي الحواس كونه بقي محافظالعمارة الواحتية ، مزايا 
  ن مختلفتين ،مستھا على مرحلتيتعرض إ' لعملية ترميم يأجزائه ا1صلية ، ولم 

ھذا المسكن بعث نفس جديد ل فيرغم أنھا لم تكن على أصول علمية إ' أنھا كانت ناجعة 
  .ا1صيل 

على  مزايا المسكن الواحاتي و ذلك باFجابةلقد أردنا من خ�ل ھذا العمل إبراز             
المستعملة في  قليديةالتّ  ذھننا و تعلقت بمواد البنّاء إلى تساؤ'ت التي تبادرالعديد من التّ 

قنية ، و إن كانت كذلك فبماذا تتميز ؟ ما ھي خصائصھا التّ  إن ھل ھي ناجعة  ؟ و.  بنائه 
قنيات المستعملة ، ھل التّ  ،كله ھذا  إلىاعي إذن إلى استعمالھا ؟ ضف عكس فما الدّ الكان 

في جميع  قنيات المستعملةمختلف التّ  يھي ناجعة و مبنية على أسس علمية  ؟ و ما ھ
و ھل ھي نفسھا في مختلف المباني الواحتية ؟ و إن كان كذلك فماذا نفسر جوانب البناء ؟ 

مط البحث عن إجابة لھا من خ�ل دراسة ھذا النّ  إلىساؤ'ت دفعتنا ھذه التّ  فكلّ  ؟ اخت�فھا
ا و ريع الذي عرفه اFنسان سواء صناعيا أو اقتصاديطور السّ التّ  خاصة و أن  .العمارةمن 

مستبد' إياھا بأمور أخرى   البناء،قنيات وتّ  موادسھولة النقل  تركه يستغني عن الكثير من 
مما ترك ا1ثر البالغ على   ،حلت محلھا كاستعمال تقنية ا'سمنت المسلح و الحديد وغيره 

، الشيء الذي أدى به إلى و المدروسة ظمن اطر إس�مية بحتة قنية البدائية الموروثة التّ 
، فنتج عن ذلك مشاكل جّمة مست  بنظم غريبة عن عاداتنا وتقاليدنا خلي عنھا أو استبدالھاالتّ 

ومن ھنا   غيير ،ھذا التّ ساؤل عن مدى نجاح دفعت إلى التّ ماديا ،  واجتماعيا وروحيا الفرد 
خلي عن قليدية ا1كثر م�ئمة والتّ رق التّ فكير في العودة إلى استعمال الطّ ھل يمكن التّ 

ظر في تصرفاتنا مع الوسط البيئي الذي قنيات الحديثة ؟ وھذا يؤدي  بنا إلى إعادة النّ التّ 
 حليلي ثم المقارنالمنھج الوصفي التّ  وبع ھراسة المتّ و على ھذا فقد كان منھج الدّ  !نعيش فيه 

   .  المدروسة  بين مختلف ا1مثلة
     

  
  
  
  
  
  

 ' يكاد أن يشرع فيه حتى تبدأ المشاكل بالظھّورإ' انه تجدر اFشارة بالذّكر بأن أي عمل 
فان أصعب شيء صادفناه ھو قلة المراجع و المصادر إن لم ، فخ�ل ھذا البحث كاثر والتّ 

م عن تاريخ واحة مشونش ، اللھّم تلك المقا'ت عن بعض التي تتكلّ تلك  خاصةنقل ندرتھا 
تغنى بجمال المنطقة و لم تتعرض حتى الرّحالة أو الفنانين التي كانت في معظمھا أعما' ت

و لعل أھم وصف رغم إيجازه كان . لوصف دقيق عن ا1حوال العامة أو الخاصة 1ھلھا 
م في محاولة للدخول إلى  11844حد الجنرا'ت الفرنسيين وذلك أثناء مداھمة المنطقة سنة  
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في كتابه ) Guesoy(و الذي ورد عن ) مشونش(منطقة ا1وراس عبر البوابة الجنوبية 
"L’Armée d’Afrique  "  حيث كان موجزا إ' أنه ينطوي على العديد من الحقائق التي

) Le Sahara  et ses oasis(،  ضف الى كتاب ساعدتنا كثيرا على انجاز ھذا العمل 
لمختلف قرى ا1وراس بما فيھم قام بوصف عام الذي ) Lehuraux(قيب لصاحبه النّ 

ھيد وھو سي الھادي في معرفة الشّ  كثيرا المحادثة التي قمنا بھا مع عمّ  مشونش ، كما أفادتنا
راسات التي مختلف الدّ  إلىكان علينا لزاما اللجّوء ار و مع كل ذلك  ھيد وتاريخ الدّ حياة الشّ 

رورة الجغرافية تشترك في تاريخ بسكرة كون واحة مشونش بالضّ شملت المنطقة بشكل عام 
  .و ا1وراس 

  
  :الية فقد تم تقسيمه إلى الفصول التّ ھذا البحث و'نجاز 

يليھا مدخل عام تناولنا فيه دراسة  ،و اشكاليته  البحثمقدمة تناولت التعّريف بموضوع 
اريخي كما تطرقنا كذلك فيه إلى حياة تّ ال و  جغرافيال اFطارينضمن لواحة مشونش عامة 

المبحث : ث�ثة مباحث وھي  إلىمه تقسي أما الفصل ا1ول فتمّ  .ومآثرهصاحب ھذا ا1ثر 
اني تناولنا فيه الجغرافي ، المبحث الثّ  اFطارأنواع الواحات وھذا ظمن  فيها1ول تناولنا 
اريخي أما المبحث التّ  اFطار ضمنھا وھذا ومراحل نموّ  ةالواحاتي المجتمعاتعوامل ظھور 

  اه لدراسة الث فقد تناولنا فيه أنماط المنشئات الواحتية وقد خصصنالثّ 
  
  
  
 
 
  
  

و تطرقنا فيه كذلك حراوية مميزات العمارة الصّ  كونھا من أھمّ خاصة حراوية القصور الصّ 
بدراسة مجموعة من  هاستھلنااني فقد أما الفصل الثّ .الى الع�قة التي تربط القصر بالمدينة 

ادي سوف و ا1نماط السكنية التي تنتمي الى واحات مختلفة و قد اخترنا نماذج من واحة و
موذج ا1غواط ، ضف الى نماذج من دور واحة مشونش مع إط�ق العناية الكافية بدراسة النّ 

ماذج و كان الغرض مقارنة بين مختلف النّ  إجراء ا1صلي وھو دار سي الحواس ، وقد تمّ 
الث فقد أما الفصل الثّ  .ةور الواحاتيشابه بين مختلف الدّ معرفة أوجه ا'خت�ف والتّ منھا 

ھيد و المنطقة بصفة عامة في دار الشّ المستعملة اFنشاء خصصناه الى دراسة تقنيات ومواد 
ل إليھا ، و راسة خ�صة إلى مجمل الم�حظات وا'ستنتاجات المتوصّ كما تظمنت ھذه الدّ . 

ورة للباحثين في محاولين بذلك تقريب الصّ و خرائط و مخططات بصور  ھاقد قمنا بتدعيم
ى تكون له سندا في البحث أكثر والوصول إلى أبعد ما توصلنا إليه كما ھذا المجال حت

و لم نبتغ من ھذا العمل إ' . في أنجاز ھذا العمل اأوردنا مجمل المراجع التي اعتمدنا عليھ
لربمّا ، بالعمل به  ااستمر ينلو  همط من العمارة و ما قد نكون قد تحصلنا عليإبراز ھذا النّ 

عن الكثير مما نراه  ضروريا و ھو ' يعدو أن يكون عقبة صنعناھا نحن اليوم في غنى 
  .بأيدينا وأوھمنا به أنفسنا فبتنا ' نرى له بدي� 

و في الختام ' يسعني إ' أن أتقدّم بالشّكر الجزيل إلى اللجّنة التي أشرفت على مناقشة ھذا 
ا1ساتذة الذين ساھموا في إضافة إلى كل . العمل ، و التي استفدنا من توجيھاتھا كثيرا 

  .مساعدتنا ولو من بعيد على إنجاح ھذا العمل المتواضع 
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  .   و الله ولي التوفيق                                   
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  :ا#طار الجغرافي : أو!  -

  .ضاريسالتّ  -1
 .المناخ  -2
 . ا!جتماعيةركيبة التّ  -3

  
  :اريخي  ا#طار التّ : ثانيا  -

  . العصر القديمالمنطقة خ]ل  -1                               
  .ا#س]مية  الفترةالمنطقة خ]ل  -2                               

  . مشونش أثناء ا!حت]ل الفرنسي -3                               
  
  .)حياته ومآثره (عريف بصاحب اHثر التّ : ثالثا  -   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )1،2،3،4خرطة(ا#طار الجغرافي  -أو!
  



 9

و تبعد ھذه ا1خيرة  ، رقي من العاصمة الجزائر تقع و'ية بسكرة الى الجنوب الشّ                  
مال مال الغربي المسيلة  من الشّ مال و'ية باتنة ومن الشّ يحدھا من الشّ . م كل 400بحوالي 

. رقي و'ية خنشلة ومن الجنوب الغربي و'ية الجلفة  ومن الجنوب و'ية الوادي و ورقلةالشّ 
الى شمال  و  تقع.  )1( حد سفوح جبال ا'وراسأ على تنام فھي  مشونش واحة أما فيما يخصّ 

ھجة المحلية اسم  تعود تسمية ھذه الواحة الى طبيعتھا حيث يطلق عليھا باللّ . شرق مدينة بسكرة 
و يعني البستان أو الجنةّ وجمعھا جنان وھي تسمية قريبة من " آمسون"وھي جمع "  نآمسوني" 

الواقع خاصة وان ھذه الواحة عبارة عن مجموعة من بساتين النخّيل المترامية على أطراف 
صف الدوائر ،   إداريا واحة مشونش مصنفة في . )2(تتميز بجمال فتاّن وادي ا1بيض و التي

، يحدھا من الشمال دائرتي غسيرة وتكوت كلم الى الشمال 30تبعد عن مقر الو'ية بحوالي 
كيمل ، أما فيما يخص الموقع دائرة ومن الجنوب والغرب دائرة سيدي عقبة  ومن الشرق  

  . شرقا °6.00وخط عرض شما'  °34.57الفلكي فھي تقع بين خطي طول 
  ضاريس التّ -1

ع و'ية بسكرة على الجھة الجنوبية الغربية لسلسلة جبال ا1وراس ، وتعتبر وضّ متت            
ز وھو نفس الحال لمنطقة مشونش التي تتميّ . كل قرى ومدن و'ية بسكرة عبارة عن واحات 

  ا1بيض ، فالمنطقة الجبليةة  ، وھي تتوضع على جانبي الوادي بتضاريس جبليّ 
  

  
متر متمثلة في جبل شيليا ،  2326تقع الى الجنوب الشرقي من الجزائر، وتبلغ أعلى قمة بھا  جبال ا1وراسسلسلة  -1

  .تتخللھا العديد من ا1ودية أھمھا الوادي ا1بيض و وادي عبدي 
ون أو منشونة و قد حلت محلھا مشونش يقول بأنه كانت ھناك قرية تدعي منش  Daussinوھناك من المؤرخين مثل  -2

الحالية ، فيما يقول أبو العرب التونسي بأن قرية منشون قد اندثرت وقد كانت إحدى قرى تھودة أما البكري فيرى بأن 
أرجعھا الى حاضرة بسكرة و من أع�مھا أبو عبد الملك المنشوني عالم  و لم يبق لھا اثر و ثرتقرية منشونة قد اند

لما كان  وھذا" و حديثه يدل على ضعفه ما يحتاج لمعرفة حاله أكثر من روايته"مغازي قال فيه أبو العرب بالسير وال
الدار . طبقات علماء افريقية و تونس.ابو العرب: للمزيد انظر يرويه من عجاب وغرائب عن الرسل بمستند ضعيف

  .1987الجزائر . ب�د افريقية المغرب في ذكر . كذلك ابو عبد الله البكري .1968التونسية للنشر 

  
  
م وجبل 1755م وثنية اقلمام 1725التي تحاذي وادي عبدي كثنية بعلي تبلغ من ا'رتفاع  

م 1463م ، وجبل نارة  1776م ، و رأس البقنون ، وكاف مدلس ، وجبل تفسوين 1575النوادر 
  .م 1422وتنتھي بالجانب ا}خر لجبل نارة عبر جبل الكرش 

على  م وجبل موجي الذي يطلّ 1743انية ھي مكملة لZولى فھناك جبل أش عبد الله ثّ والمنطقة ال
غير الذي يحمل اسمه بمدخل مضيق تغيت سيدي بلخير ، رأس استولة ، رأس أش ھل الصّ السّ 

م ، حيث 1261م ورأس شيشة 1344م وجبل اش مراد 1937م والجبل لزرق 1879مايمين 
  حراء برأس تقشريت وتنتھي في الصّ طويلة ،  تبدأ من كتلة ز'طو قمة مستقيمة

رأس  -رقي مقابل بسكرة أي المنطقة محور الحديث وتسمى السلسلة جبل ز'طومال الشّ بالشّ 
  . وحة بين الوادي لبيض و وادي الھارة يسارا اللّ 

الذي يوفر حاجة سكان المنطقة من بالمنطقة الوادي لبيض  ومن ا1ودية المشھورة التي تمرّ 
قي الى يومنا ھذا و ھو تقريبا دائم الجريان إ' انه يتناقص بصفة ھامة في اه الخاصة بالسّ المي

حيث يبتدئ ھذا يف بسبب تلك الحواجز الذي يقومھا الف�حون لغرض سقي جنانھم ، بفصل الصّ 
المجري المائي من سفح جبل شيليا من الجھة الغربية وينحدر تحت اسم وادي تيدرت والمسافة 

قطعھا من البداية الى  قرية تاجرة تقع في تراب بني بوسليمان ، حيث يطلق عليه  اسم كل التي ي
على العموم فان المنطقة ذات طابع جبلي تتخللھا وديان تعمل على سقي تلك . منطقة يمر بھا

  .و غيره الواحات المتواجدة ھنا وھناك عبر ضفاف الوادي  ا1بيض 
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  )5،6،7خريطة ( المنــــاخ  -2
  

ئيسية المساعدة على تأسيس المدن و القرى وكذلك يعتبر المناخ من العوامل الرّ                   
ة وارع وا1زقّ رھا ، كما يتحكم المناخ في مكونات المدينة مثل ا'تجاھات و الشّ ھا وتطوّ في نموّ 

بيعية الطّ  بعدة خصائص فرضتھا العواملز مناخ المنطقة يتميّ . وحتى في اختيار مواد البناء 
متر عن مستوى سطح البحر ، ووقوعھا جنوب شرق الب�د و  122وھي ارتفاع المنطقة ب 

ھار ، حيث يسودھا مناخ شبه جاف ذي شتاء بارد معتدل يل والنّ تباين المدى الحراري بين اللّ 
  . )1(وجاف وصيف حار وجاف 

  
  .15ص .  2005. رالجزائ. أطلس الجزائر والعالم . محمد الھادي لعروق -1
  
  
  

ر بعامل القرب و البعد عن البحر ، وبالطبّيعة السّھلية والجبلية التي تغير عامل الحرارة يتأثّ 
، بينما يتميز فصل الشّتاء  °48و  °43حيث تتراوح بين  .بشدة من خصائص التوّزيع الحراري

بين المكث في  الموسرين يحاولون تقسيم سنتھم كانسّ الوھذا ما جعل بعض ،  با'عتدال نسبيا
الجنوبي على ھذه ھيلي ويھب أحيانا ريح الشّ .حراء، واFقامة في الجبال خ�ل موسم الحرالصّ 

يفية التي مال وقد يقضي ھذا على الف�حة الصّ متصاعدا مع أوديتھا متجھا نحو الشّ  المنطقة
كل لتزويد وأما من حيث التسّاقط كونه يمثل المصدر ا1ساسي .تصادف القحط وجفاف ا1ودية 

درة و عدم ا'نتظام ، بحيث يسيطر الجفاف على مدار ز بالنّ فھي تتميّ . أشكال الموارد المائية 
وذلك بسبب وقوعھا في المنطقة فوق . ملم سنويا  200و  100العام بحيث تتراوح ما بين 
سبة ز خصوصا من شھر سبتمبر الى غاية شھر ماي ، حيث تبلغ نالمدارية ، ھذه ا1مطار تتركّ 

أما خ�ل ا1شھر ا1خرى  .مم  164ر بنـــوي المقدّ من المجموع السّ  % 86ساقط حوالي التّ 
و . نويساقط السّ من مجموع التّ  % 14انتظامھا بحيث ' تتجاوز  نسبة ا1مطار و يقلّ  فتقلّ 

الغربية ياح رجة ا1ولى الى أن الرّ ة ا1مطار بھذه المنطقة يعود بالدّ كر بأن سبب قلّ الجدير بالذّ 
مالية المتسببة في ھطول ا1مطار غالبا ما تصطدم عند ھبوبھا  الى شمال إفريقيا بسلسلة والشّ 

جبال ا1طلس التلّي ، حيث تفرغ جزءا كبيرا من حمولتھا ، في حين تلك ا1مطار الغزيرة التي 
فھي تسقط على المنطقة والمناطق المجاورة وتحدث أحيانا فيضانات خاصة في فصل الربيع 

  .أمطار إعصارية فجائية 
  
  ةركيبة ا!جتماعيّ التّ   – 3

  
القبائل ا'مازيغية التي استوطنت الجزائر في ا1زمنة الغابرة ھـــــي  البتر                    

ركيز على تلك التي والبرانس وكل منھا تتكون من مجموعة من القبائل حيث سنحاول التّ 
من المعروف أن قبيلة   .حراء والمناطق المحاذية للصّ  استوطنت منطقة ا'وراس وسفوحھا

 ا1مازيغ البرانس تنسب إلى ھوار بن أوريغ بن برنس جدّ  من بطون ھي من بطنھوارة 
. ع إلى عدة بطون  أخرى مثل غريان و ورفا وسراتة و س�تة و مجريس وتتفرّ   . البرانس

إ' أن بعضھم يرى أنھم من عرب  ةفي أنھم من ھوار ا1مازيغ ورغم اتفاق نسابة العرب و
  .)1(من وينتسبون الى وائل بن حميراليّ 
       
. كتاب العبر وديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم والبربر و من عاصرھم من ذوي السلطان ا1كبر : عبد الرحمان ابن خلدون- 1

  .147ص  – 3ج - .1959بيروت . اعة والنشر مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطب. الطبعة الثانية 
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لمطة  وريغ ھو ابن خنون بن المثنى بن المسور ، وان ھوارة و صنھاجة وأويذكر أن ھوار بن 
وقد نزلوا على . ھم جميعا وكزولة وھكسورة يعرفون جميعھم ببني ينھل ، وان المسور ھو جدّ 

ارة بطون أخرى تنتشر في العديد من لھو بني زحيك بن مادغيس ا1بتر جد ا1مازيغ البتر ، و
  و' يستبعد أن تكون قبيلة مليلة بطن من بطونھم  .المناطق منھا بنو نبه ، اوريغ ، بنو كھ�ن

وكانت مواطن ھوارة إبان الفتح اFس�مي في نواحي مدينة طرابلس ، وبرقة و سرت ، ومنھم 
يلي ب�د كوكو من  الملثمين فيمامن ارتحل الى الجنوب الغربي ونزل قرب لمطة إحدى قبائل 

ففي عصر . ودان ويعرفون بھكارة  كما انتقلت ھوارة الى تاھرت واستوطنت احوازھا السّ 
كان لھم رؤساء يقال ، ) ھـ 296- 160( ة ــستميولة الرّ خ ابن صغير المالكي المعاصر للدّ المؤرّ 

ھرت يوجد واد يسمى وادي لھم ا1وس ، ويعرفون ببني مسالة ، وعلى بعد عشرة أميال عن تا
ولبدة وتجسين واجلو قرب وادي سوف والمسيلة  سھوارة كما تواجدت في جبل وانشر ي

وغيرھا ، ويعود سبب نزوح قبائل ھوارة الى ھذا الجبل بعدما  كان موطنھا ا1صلي ھو منطقة 
ما أحاط بھا  فوح و ما حولھا من المدن و القرى وطرابلس وبرقة وسكنوا الجبال ونزلوا تلك السّ 

من الب�د مثل باغاية و طبنة و خنشلة ومنعة ونقاوس و بلزمة وتاموقادي الى حدود بسكرة و 
   .تھودة 

وھي القبيلة التي تنتسب إليھا الكاھنة وھي متفرعة عن  ناتيةأما قبيلة جراوة الزّ                  
وكان موطن ھذا الجيل " لدون قبيلة زناتة و قد وفدت شعوب زناتة من طرابلس ، ويقول ابن خ

اب إلى قبلة تلمسان ، ثم إلى وادي ملوية ، الزّ  من لدن جھة طرابلس الى جبل أوراس، و
وكان موطن  .)1("  ئاسة فيھم قبل ا#س]م لجراوة ثم لمغراوة و بني يفرنوكانت الكثرة و الرّ 

 .انت رئاستھم للكاھنةوك) زانا(جراوة منھم بجبل ا'وراس وھم ولد كراو بن أدريت بن جنا 
كانت ھذه القبائل التي استوطنت ھذه المناطق تعتمد في حياتھا على الزراعة و تربية الماشية ، 

أن الكاھنة  دومن ناحية أخرى فان ابن خلدون يؤك . )2(اةاوية نسبة للشّ و عرف سكان الجبل بالشّ 
  .فوسة بليبيا من قبيلة جراوة ، وان ھذه ا1خيرة ھاجر البعض منھا إلى جبل ن

  
    

  
  .97ص  . 7ج .صدرنفس الم  . عبد الرحمان ابن خلدون - 1
  .56ص .1875تحقيق دوس�ن ، الجزائر  - لمغرب في ذكر ب�د افريقية والمغربا  . ريـــــــعبيد الله البك أبو - 2

  
  

            
حيث بش  عراالعديد من ا1 مشونش و ما جاورھا من القرىيقطن بمنطقة  حاليا            

   : اليحو التّ عون في المنطقة على النّ يتوزّ 
  

  أسم القبائل             ھاموقع       يةأسم القـر
  أو'د علي وبنو بوسليمان  على ضفتي الوادي   بانيـان

             )او'د داود+ بنويحمد+ او'دعلوي (  مختلط   //            مشونش 
  //                   //            لحبـال 

  .يبين أسماء القرى والقبائل القاطنة بھا : 01رقمجدول                            
  

الذي قدر و ما جاورھا و مشونش  قريةتم إحصاء سكان  1844عند دخول فرنسا المنطقة سنة 
نسمة و خ�ل  1931كان حوالي بلغ عدد السّ  1926نسمة وفي إحصاء سنة  1800عدده ب 

 7050) لو'ش+  تاجموت+ مشونش( بلغ مجموع سكان المنطقة  1971�ل في سنة ا'ستق
  . )1( نسمة
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  اريخيالتّ  ارـا#ط - ثانيا
  

منطقة  ندراستھا ، خاصة و أبصدد ھل اFلمام بتاريخ المنطقة التي نحن ليس من السّ            
الى بل أنھا تفتقر  في الماضي القريب ،ة دراسات أثريّ  تعرف إجراء حفائر أومشونش لم 

اعتمدنا على تاريخ و لذلك موضوع ھذا ، البحوث و الدّراسات التاّريخية التي تفيد الباحث في ال
من  أ جزء ' يتجزّ مشونش  ھذا كون واحةالمنطقة ككل خاصة منه تاريخ مدينة بسكرة ، و

         . )2(و تھودةمدينة بسكرة تاريخ 
  
  

  . 45ص .1988باتنة   دار الشھاب . عدد تجريبي. ضواء 1وراس مجلة أ . جمعية أول نوفمبر -1

و ھي كلم عن مدينة سيدي عقبة شما' ،  5و بكلم ، شرقا  20تبعد عن مدينة بسكرة حوالي  تابيدوس أو قرية تھودة -2
دينة العتيقة تتوزع على ا}ثار المتبقية من الم. م  411نذ القدم و قد صدر اسم المدينة في 'ئحة مؤتمر قرطاج سنة معروفة م

ل القادمة من وتعتبر محطة راحة للقواف.كلم و تتمثل في حجارة مصقولة ، بقايا حمامات، و بقايا فسيفساء 01منطقة واسعة تمتد 
عرفت منطقة تھودة بالنسبة للمصادر  ، و قدوالى الصحراء، وقد كانت كذلك مركز متقدم للرومان ومن بعدھم البيزنطيين 

كثيرا وذلك كونھا المنطقة التي استشھد فيھا سيدنا عقبة بن نافع و أبو مھاجر دينار و اللذان مازال ضريحيھما  اFس�مية
  : نظرللمزيد االطاھرين ھناك 

- Guyon .(s.n). Voyage d'Alger au Ziban. Paris1850.  pp178-179                                                
- Renier.(s.n)  Archives des Mission. PARIS 1854. .TII. p452                                                  
        

  
  )8خريطة رقم(:العصر القديمخ]ل المنطقة   – 1

                              
، وان  )1(نھا نشأت حول جداول ا1نھار والوديااريخ جلّ حضارة إنسان ما قبل التّ  إن             

خصيص كذلك فان الحضارات التي قامت بالمغرب كلھا قامت على ضفاف الوديان مثل قمنا بالتّ 
ة التي وتقريبا كل المواقع ا1ثريّ  و عين الحنش قرب سطيف ،ة العاتريّ  ة والحضارة القفصيّ ذلك 

تلك  نسانإاريخ تحمل نفس خصائص الموقع ، وتفسير ھذا يعود إلى أن تعود لفترة ما قبل التّ 
 صيدغذاء كال منضف إلى ما توفره ، زود بالمياه الحقب لم يكن قادرا عن ا'بتعاد على نقاط التّ 

وعندما نلقي نظرة فاحصة و مقارنة على فترة ما قبل ، قاط  الحيوانات التي تتردد على ھذه النّ 
احل التي قطعتھا البشرية ن المرة التي تبيّ زمات البارورة العامة أو السّ اريخ ، ن�حظ أن الصّ التّ 

راسات التي قام بھا علماء الباليونتولوجيا أوضحت الدّ  حيث انّ ، اريخ الفترات من التّ  هخ�ل ھذ
بيعية التي كانت وراء تشكيل واھر الطّ فسرت مختلف الظّ  والمسار العام الذي مرت به الكائنات 

لذا يصعب  .)2(م أخرىوجه ا1رض الحالي وكيف مھدت لمجيء البشر طبعا بمساعدة علو
حراء الكبرى ، إ' معرفة قدم ا'ستقرار البشري في كل شمال إفريقيا وكذلك مناطق من الصّ 

ناعات الحجرية  ، الصّ  با'عتماد على الفرضيات  حول ع�قة ا'رتباط بين الحيوانات ونموّ 
ا'ستقرار ونظرا 'نعدام رسوم طبقية أرضية كافية ، مساحة وعددا، يصعب إثبات تواصل 

البشري وديمومة تواجده في نفس المكان على امتداد فترات زمنية طويلة على نفس الموقع ، 
افدين والحضارة المصرية دليل كافي على استمرار تواجد وقد كان في حضارة ب�د الرّ 

ح أن تكون منطقة وادي ھذا فنحن نرجّ ،المجتمعات البشرية على ضفاف ا1ودية إلى غاية يومنا 
  . )3(بيض عامرة منذ ا1زل ولو أن نسبة تواجد الجنس البشري قليلة إ' أنھا ليست منعدمةا1
  

  
 .12ص  - 1992جامعة الجزائر -قبل التاريخ ما - محمد سحنوني-1
  .15ص  .1999جامعة منتوري   -  12العدد  – مجلة سيرتا ." تاريخ إفريقيا الشمالية". عبد العزيز بن ا!حرش-2
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' إ ' يجف  قبل التاريخ  و وادي ا1بيض  وف أن الوديان وا1نھار كانت مھد لكل الحضارات منذ عصور مامن المعر  -3
نادرا في السنة نظرا لنسبة الثلوج التي تتھاطل على جبل شيليا فنحن نرجح استقرار العنصر البشري على ضفاف ھذا الوادي 

 .ن اكتشافات في ھذا المجال خ�ل ھذه الفترات ويبقى تأكيدھا او نفيھا متوقفا ع
  
  
  
  

  
لھما ھو أن مالية كله ميزته خاصيتين ' يستطيع أي أحد أن يجھلھما ، أوّ تاريخ إفريقيا الشّ  إنّ 

 حروب ولل كانت مسرحاھذه المنطقة  و أنأكثر من ث�ثين قرن يرجع الى ھذه المنطقة تاريخ 
لعنصر ائم و الدّ ھي الحضور البارز انية ط ، و الثّ راعات في تاريخ دول البحر المتوسّ صّ ال

بالنسبة للمؤرخين . )1(البربر عبر كل ھذه القرون و فترات ا'حت�ل التي مرت بھا المنطقة
يليون سوى قبائل مجھولة ا1صل ، و لم تظھر للعيان إ' منذ نھاية القرن سالقدامى لم يكن الما

. ومان و القرطاجيين لحروب البونية بين الرّ الث قبل المي�د ، وھي الفترة التي اندلعت فيھا االثّ 
حديد ومع ذلك يمكن القول أن مجالھا الحيوي ھي ا1خرى صعبة التّ  يليةسالماكما أن المنطقة 

صوص القديمة التي أن النّ فوعلى ذلك .  )2(رقية و شمال غرب تونسكان يشمل الجزائر الشّ 
سواء أكان ذلك بما ذكره المؤرخين القدماء أو  ق م ، 3ولة الماسيلية ' تتجاوز القرن تناولت الدّ 

'  .من الب�د صب التي عثر عليھا في مناطق متعددة قوش البونية التي حملتھا النّ ما جسدته النّ 
، وكذا تلك الكتابات التي وردت مكتوبة على العملة وتنتمي  )قسنطينة( سيما في مدينة سيرتا

تفيد بأن أقدم   )Camps(راسات خاصة تلك التي قام بھا الدّ  وجلّ .  )3(وميديينإلى الملوك النّ 
إلى أن أجداد  (Polip) ملك ماسيلي عرف حتى ا}ن ھو ايلماس و يذكر المؤرخ بوليب

ماسينيسا كانوا قد حكموا الماسيل ، وھناك من المؤرخين المحدثين من يذھب بان ضريح 
م نوميدي شيده ملك ما سيلي من معليعتبر  ق م  4الذي يعود إلى نھاية القرن  )امدغاسن(

وعلى ھذا ا1ساس يمكن القول أن ا1سرة التي .ا1سرة التي ينتمي إليھا ماسينيسا فيما بعد  
ابع وبداية ينتمي إليھا غايا وابنه ماسينيسا وأحفادھما كانت تحكم المنطقة منذ نھاية القرن الرّ 

حيث ،م .الث قة لم تتضح إ' منذ القرن الثّ غير أن معالم ھذه المملكقبل المي�د ،الث القرن الثّ 
يعني أن منطقة مشونش و ھذا ولة القرطاجية شرقا والقبائل المازيسيلية غربا ط الدّ كانت تتوسّ 

كان حكم ) م 202-م218(انية الحرب البونية الثّ وفي بداية  رقية كانت تابعة لمملكة نوميديا الشّ 
ھرة رق القسنطيني ، إضافة الى الظّ كامل الشّ الملوك الماسيليين يشمل منطقة ا'وراس و

  كبيرة من سھل المجردة ، وكذا المنطقة ونسية وأجزاءالتّ 
 
  
1- .27.p.t xxxvi. Alger.1.2.tri.1942 Revue Africaine .  » De Rome à L'Islam«) : Ch(Courtois  -   
                                   .19ص  -نفس المرجع  .  عبد العزير بن لحرش  -2
3 --    CAMPS. (G)  :        ORIGINEDU ROMAUNE MASSYLE. REVUE D'HISTOIRE ET DE              

                             CIVILISATION DU MAGHREB  . ALGER  .1967   .P P 29-38 .             
  
  
  
  
  
  

ولة با ، وبعبارة أصح يمكن القول أن الدّ غير و تفصله تقريرت الصّ ا'ستبسية التي تحاذي السّ 
، ثم )1(الماسيلية في ھذه الفترة شملت المناطق الخصبة نسبيا ، حيث نشأت فيھا قرى ومدن

نمو بيعية ، إضافة إلى محاذاتھا للمدن القرطاجية التي ساعدتھا على الّ رت بكل مؤھ�تھا الطّ تطوّ 
 146وخ�ل الفترة الممتدة من  .)2(ياسي واFداريسّ نظيم الراعة والتّ طور ومنحتھا تقنية الزّ والتّ 
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ائرين البربر خاصة ومان والثّ راعات والحروب بين الرّ ق م كانت فترة مليئة بالصّ  46ق م إلى 
ست ما يعرف مان حيث أسّ يطرة الواضحة إ' بعد قرن من الزّ منھم يوغرطة ولم يكن لروما السّ 

حالة ثورات كثورة  ائدةالحالة السّ  تظل  لكرغم ذ،  )Africa Nova(بإفريقيا الجديدة 
أما . ق م  ، وقد كانت أفريكا نوفا تعيش حياة فوضي وحروب وتقتيل)24-17(تاكفاريناس 

إ' أن . )3(ومان بھذه المنطقة فھو غير ثابت 'نعدام ا1دلة المادية المؤكدةبالنسبة الى استقرار الرّ 
تي استقرا بھا ، و الّ  )4(اس مثل فيسيرا أو تابدوسابعة لليموجود تلك المراكز العسكرية التّ 

ل على أنھم قدر ما تدّ بومان ربما لم يستوطنوا منطقة مشونش ومان تعتبر دلي�  على أن الرّ الرّ 
على طول جبل  كان المحليينالسّ  مساكن تخصّ  بقاياعرفوھا و تعاملوا مع أھلھا و ھذا ما تؤكده  

ونھا على المناطق ھا أثناء الحم�ت المتكررة التي كانوا يشنّ و جابو،)5(احمر خدو و وادي لحبال
وتة حراوية انط�قا من لومباز خاصة ، و قد كان ھناك طريقين احدھما يمر على عين التّ الصّ 

  . )6(القنطرة وبسكرة وا}خر فھو طريق جبلي يمر على منعة و تكوت ثم مشونش  بسكرةف
  
 
  
 1 -      -LE COMMANDANT GUENIN ; INVENTAIRE ARDEAL DU CERCLE DE   TEBESSA   

.ARCHIVES DES MISSIONS.1908.PP128.              
2-  - CARTON (C)-  CLIMATOLOGIE ET AGRICULTURE DE L'AFRIQUE ENCIENNE DANS 

BULLETIN DE L'ACCADEMIE D'HIPOPONE XXII .1894. PP 1-45     
ورية ل�تجاه عبر الجبال و ھذا 'ختصار الطريق الى مدينة أريس ومنھا الى لومباز تعد منطقة  مشونش محطة عبور ضر-3

و بما أن . التي يتواجد بھا المقر العام للفرقة الثالثة  ا1غسطسية و تيمقاد أو تاموقادي كما كانت تسمى في العھد الروماني
  نطقة مشونش  معروفة 1صحاب ھذه المدن مدينتي  فيسيرا ، وكذا تابدوس آھلتين بالسكان  فبالضرورة تكون  م

4-- Des pois ( J) : La Bordure Saharienne de l'Algérie Orientale.R.A.Alger.1942.3/.4tri.p 208.    
5-               - Gsell.(S). Atlas Archéologique de l'Algerie.Alger.1997.  T1.2e édition. F N°38 .  
6-                            -Capitaine Lehuraux :  Le Sahara et ses Oasis . Paris 1925. pp  16-17.   
   

     
اخلية و تأمين طرق كان الغرض من ذلك إخماد ثورات ا1ھالي الموجودين بالمناطق الدّ  و     

 .)1( حراء و استغ�ل خيراتھا من جھة أخرىيطرة على تجارة الصّ القوافل و مراقبتھا، وكذا السّ 
شونش إحدى ھذه حراوية وواحة ممر من المواد التي كانت تجلب من المناطق الصّ التّ  و قد كان
كر أن ھدف والجدير بالذّ  . )2(م2القرن رائب خ�لھذا المنتوج خاضع للضّ  وقد كان المناطق،

ية راع و توفير ا1من لمستعمراتھم المحاذحراوية ھو تجنب الصّ ومان مع سكان المناطق الصّ الرّ 
خاصة تازولت و تيمقاد و ھو ما يتضح من خ�ل حرصھم من خ�ل إقامة تلك الحاميات 

  . )3(وسن و مسعد ثم شلف وتلمسانريط الممتد من بسكرة مرورا بالدّ العسكرية على طول الشّ 
اف الحم�ت المتكررة قھما إي لھدفين إ' تماما بسكان تلك المناطق يعبئوومان لم و عليه فان الرّ 

ارسين وكخ�صة  نجد أن الدّ  .  )4(رائبجارية لفرض الضّ رق التّ طرة على الطّ م و السيّ ضدھ
مي�دي على أساس أن الفترة الممتدة بين ا'حت�ل الابع اريخ لم يتجاوزا في غالبيتھم القرن الرّ للتّ 

من فترة  اريخ اFس�ميوالفتوحات اFس�مية ھي فترة مظلمة ، بينما انطلق دارسوا التّ  يالوندال
ة وكأن ب�د المغرب قد بدأت رجة ا1ولى عن المصادر اFس�مية وا1دبيّ الفتوحات معتمدين بالدّ 

           .  )5(حياة جديدة  ' ع�قة لھا بماضيھا
  

   )9،10( :ةا#س]مي خ]ل الفتوحاتالمنطقة   -2
                 

من بين القبائل البربرية التي أعلنت إس�مھا منذ الفتح ناتية القبائل الزّ  تلقد كان                     
عقبة بن نافع ، أثناء عودته الى القائد اFس�مي ، و تتحدث المصادر في ھذا اFطار على أن 

توجه الى ب�د المغرب ا1وسط ففتح تيھرت و ) م683- 681/ھـ64-62(المغرب للمرة الثانية 
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لكنه قبل عاصمته بالقيروان  إلىراجعا  ى ، وكرّ غيرھا ، ثم توغل في ب�د المغرب ا1قص
  رفقة ثلة من الجند من بينھم استشھد  حيث تھودهعرج على مدينة دخولھا 

  
- SALAMA  ( P): Quelques incursions dans la zone occidentale du Limes de Numidie dans     -1  
     l'armée  romaine . L'armée romaine d'Afrique et de la III légion d'Auguste .Actes de la table 

ronde organisée le 12 et 13/09/1989 à Lourmarin . Extrait d'Antiquités africaine .           
2 - -  Leschi (L) : Rome et les Nomades du Sahara .Travaux de l'Institut de Recherche sahariennes. t1 p60 

                                                               
  الجزائر . الشركة الوطنية للكتاب ).م40/ق م146.ومنة سياسة الرّ (ا'حت�ل الروماني للمغرب .  شنيتي محمد البشير -3

  .92ص .1985                         
4-                                 -Picard (G.CH).Civilisation de l'Afrique romaine . Paris. 1960.p  
  . 27ص  –نفس المرجع  –رتا مجلة سي   -5

   
ين بربرية ارتدت عن الدّ القبائل قائد ال كسيلهأبو مھاجر دينار على اثر كمين نصبه الصّحابي   

و  كسيلهالبربر  أميربعد ذلك خضعت المنطقة مدة خمس سنوات كاملة تحت سلطة  .)1(اFس�مي
ه من طرف زھير بن يالقضاء عل تمّ  أين )م689/ھـ70 (جعل من القيروان مقرا له الى غاية سنة

سار  )م690/ھـ71(بعد وفاة زھير ببرقة سنة .قيس البلوي في واقعة ممس جنوب القيروان 
ه و توجّ  )م695/ھـ76(وم بقرطاجة سنة ب�د المغرب فأنتصر على الرّ  إلىعمان حسان ابن النّ 

في بادئ  فھزم،  )2(الكاھنةم ملكتھتحت لواء من البربر ومة شديدة االى الجزائر الحالية فقابلته مق
وكان ھذا سنة  رتد عن افريقيةفأ بو'ية أم البواقي الحالية ،  الواقعة بواقعة مسكيانة ا1مر

، ومكث ث�ث سنوات ببرقة وبني بھا قصورا سميت بقصور حسان ، و شرعت  )م696/ھـ77(
كل ما قد لب وحرق ب�د المغرب في عملية تخري جلّ  تالفترة بعدما ملك ھذهالكاھنة خ�ل 

فور فعاد عليھا ھذا ا1مر بالبغض و النّ ،  زجوائ طالبي كنوزا و أنھميستفيد منه العرب ظنا منھا 
فوف في مجتمع البربر فسار حسان مرة البلبة وانقسام الصّ  من أھلھا ، مما خلق جوا من الفتنة و

  من  ربتقاثانية الى معقل الكاھنة فلما 
  
على البرانس كلھم اسلم أول الفتح ثم ارتد عند و'ية أبي مھاجر دينار و اجتمع اليه  أميرارم ، كان يدعى كسيلة بن لم  -1

البرانس و زحف إليھم ابو مھاجر حتى نزل عيون تلمسان فھزمھم وطفر بكسيلة و استبقاه ثم جاء سيدنا عقبة فنكبه غيضا على 
السوس راجعا و كسيلة أسيرا لديه سرح العساكر الى القيروان وبقي  صحابته أبي مھاجر ، ثم استفتح حصون الفرنجة و قفل من

في خفة من الجند فتراسل كسيلة مع أھله  واستطاع أن يقنع بعض من القبائل و يجمعھم حوله و نصب كمينا بمنطقة تھودة 
مھاجر دينار بالمنطقة المذكورة  عندما سمع عن تعريج القائد عقبة ابن نافع باتجاه منطقة الزاب  و قد كان برفقة الصحابي أبو

و' يزال ضريحا الصحابيين ) م683/ھـ 64سنة (التي ' تبعد كثيرا عن منطقة مشونش و قد استشھدا معا  رفقة مرافقيه
موجودين الى يومنا ھذا حيث نشأت مدينة حولھما أخذت اسم الصحابي الجليل سيدي عقبة وھي تبعد عن مدينة بسكرة بحوالي 

سنوات استولى فيھا على القيروان و تم القضاء عليه على يد زھير بن قيس البلوي  05ملك من بعد ذلك كسيلة مدة و. كلم  19
كذلك عبد الرحمان بن  146ص .6ج.نفس المرجع. للمزيد انظر ابن خلدون.م في واقعة ممس جنوب القيروان 689/ھـ70سنة 

  .ن الفرار ، ، حيث تمكن م. 146ص.1ج.نفس المرجع : محمد الجي�لي 
الكاھنة ملكة من ملوك البربر اسمھا دھيا بنت تابتت بن تيفان ، كانت زوجا لرجل من رؤساء قبيلة جراوة احدى قبال البتر  -2

تقيم بعاصمتھا قبيل الفتح بتيسدروسن الواقعة قرب خنشلة ، لھا ولدان احدھما من اب بربري والثاني  والمقيمة بجبل اوراس ، 
سنة  127سنة وعاشت  25الغيب او التكھن فلقبت بالكاھنة ، تملكت مدة  أحوالعلى  اFط�ع، وقد كانت تدعي من اب يوناني 

طائفة من جنده وتبنت احدھم يقال له  خالد بت يزيد القيسي الذي استأمنته على او'دھا بعد  وأسرتھزمت حسان بن النعمان 
  أخبارالمغرب في .البيان): المراكشي( للمزيد راجع ابن العذارى . ھـ82قتلت على يد حسان ابن النعمان سنة .موتھا 
كذلك عبد الرحمان محمد . 150- 147ص ص.6ج.المصدرنفس . ابن خلدون .21ص.1980بيروت .دار الثقافة .1ج.ا1ندلس

  .148ص .نفس المرجع: بن الجي�لي
  
  

ا تحققت ولمّ  .اعة و الو'ء  من أھلھا يستغيثون به ضدھا فقدموا إليه الطّ حدود ب�دھا لقيهّ جمع 
من ھزيمتھا سارت ملكة البربر إلى جبل ا1وراس فوقعت معركة بين الجيشين انتصر فيھا 
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ان وقتل الكاھنة في موضع يدعى بئر الكاھنة بجبال أوراس ، حيث فرغ من أمرھـا في حسّ 
  .، فاستأمن إليه البربر و حسن إس�مھم )م701/ھـ82( رمضـان سنـة

البربر في الجبال الى فترة حكم الكاھنة لما قامت بحرق و تخريب  إقامةيرجع  وھناك من
من الفاتحين ، ولم يكن لھم أن يستقروا بأماكن ھروبا حصن بھا المدائن والفرار الى الجبال للتّ 

ل الجبال مناطق منيعة لھم خالية من موارد العيش خاصة المياه ، فكانت الوديان التي تتخلّ 
كر أن منطقة ا1وراس بما والجدير بالذّ . كما ھو الحال بوادي ا1بيض و وادي عبدي فقطنوا بھا 

كان في ذلك الوقت ، حيث اعتنق سكان ھذه القرى كغيرھم من فيھا مشونش كانت آھلة بالسّ 
قبائل البربر اFس�م بعد الفتح وأيدته وناصرته ، فكانوا عدة العرب في رحلتھم وطليعة جندھم 

  . )1(وماني دحض شوكة الرّ و أعانوھم ف
ة كان يولى على افريقية أمراء أمويون استبدوا في حكمھم و خلقت و خ�ل الخ�فة ا1مويّ 

أن من البربر وكان من بين البربر والعرب فقامت ثلة من ذوي الشّ  فرقةالتّ نوعا من  إدارتھم
ھد الخليفة ھشام بن عبد في ع انقل الى عاصمة الخ�فة بدمشق و ھذبالتّ  بقاءميسرة السّ بينھم 

عبد الله بن ھو ب�دھم و قد كان حاكم افريقية في ذلك الوقت  إلىفولوا  يعرھم اھتماما، الملك فلم
الى غاية  )م735/ھـ116 (ماي سنة/الحبحاب الموصلي الذي تولى إمارة افريقية من ربيع الثاني

بع في ذلك م اFدارة المتّ على نظا )م741/ھـ122(، فأحدثوا ثورة سنة  )م742/ھـ123(سنة 
وفي منتصف القرن . ھا بالمساواة مع المسلمين يالوقت وكانت بذلك أول ثورة بربرية طالبوا ف

حيث ساد الھدوء على المنطقة مدة  ، اسيون الحكم خلفا لZمويينى العبّ مي�دي تولّ الامن لثّ ا
د مع الوقت نزعة ستقرار ولّ ھذا ا'. ر فيھا مجتمع البربر كما وكيفا من تطوّ طويلة من الزّ 

ولة الدّ  حيث ظھرت . فظھرت ھناك دوي�ت بعد ضعف سلطتھا اFس�ميةاستق�لية عن الخ�فة 
تاھرت  نجعل مالذي ي عبد الرحمان ابن رستم ضعلى يد القا )م776/ھـ160(ستمية سنة الرّ 

الزاب شرقا  ا ناحيةراب الجزائري ما عدالى جميع التّ  إمارته أطراف تعاصمة له وامتد
  . )2(وتلمسان غربا

  
  . 183، ص  1994، مكتبة مدبولي ، القاھرة 1موسوعة المغرب العربي،ج .)عبد الفتاح( مقلد الغنيمي  -1
  .167ص . 1ج.  1995.ديوان المطبوعات الجامعية .تاريخ الجزائر العام :  لجي]ليامحمد بن عبد الرحمان  -2
  
  
  

 دولة ا1دارسة التي ظھرت سنة ضف الى، )م909/ھـ296(غايةولة الى حكم ھذه الدّ واستمرت 
و شملت شمال شرق وھران ونھر شلف  )م923/ھـ311( الى غاية و استمرت )م788/ھـ172 (

و امتدت الى الحضنة جنوب  وجنوبا سھول غريس بناحية معسكر الى جبال مديونة قبلي فاس
اب بما فيھا ھذه الفترة كانت منطقة الزّ  نه خ�لأنشير ب .ابقسنطينة ولم تصل الى منطقة الزّ 

 .ظام القبلي ھو المسيطر يخضع الى والي افريقية و كان النّ ل مشونش تحوز على شبه استق�
محمد بن مقاتل العكي و  إمرةتحت  يالھجر انيلثّ خر القرن ااوأ يف )1(ةقييإفرة ينت و'اكوقد 
فصدر  )م799/ھـ183(اس سنة عليه النّ ، فكان مستبدا في حكمه فثار ديشرضع ھارون الرّ  ھو
بن  إبراھيمبخلعه وتعيين  سنة )م800/ھـ184(جمادى الثانية في شيد الخليفة ھارون الرّ  أمر

وكان ، ا1غلب واليا على افريقية ، الذي تو'ھا وجعلھا وراثية و منح شبه استق�ل داخلي 
 ةاشئتين العلويولتين النّ الدّ  مامأفة فاع عن حوزة الخ�المغزى من ذلك ھو تمكين المغرب من الدّ 

و بعد استق�ل ا1غالبة بتونس عن غرب ا1قصى وا1موية با1ندلس ، ما'دريسية القائمة بال و
ولة ا1غلبية ، اب مقاطعة تابعة للدّ الخ�فة العباسية ، أصبحت بسكرة  وما جاورھا من قرى الزّ 

،  )2(ي كان يطلق على واحات بسكرة اسم افريقيةفقد كان يحكم بسكرة آنذاك ا1غلب بن سالم الذ
خ�ل ھذه الفترة  قد وقع،و  )م909/ھـ296(و استمرت المنطقة تحت لواء ا1غالبة الى غاية 
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بن  إبراھيمفقام  لطةعب من سوء معاملة السّ اب و يرجع ذلك الى نفور الشّ اضطرابات بإقليم الزّ 
العباس بن  أبواب و قام كذلك الزّ شريد 1ھل تّ بالقتل وال)م881/ھـ268(احمد بن ا1غلب سنة 

ببني بلطيط ببسكرة وقاتلھم وشردھم في الب�د ، و ظلت  باFيقاع )م899/ھـ286(سنة  إبراھيم
ناتي على منطقة محمد بن خزر الزّ  استولى أين )م931/ھـ319(ھذه الحالة سائدة الى سنة 

  بتونس دخلت  ا1غلبيةستمية بالجزائر ثم ولة الرّ قضى الفاطميون على الدّ  أنوبعد   اب ،الزّ 
  
طرابلس ونواحيھا الى : كان المغرب العربي منذ الفتح العرب الى زمن انتصاب دولة ا1غالبة مقسما الى خمسة مناطق  -1

السوس  حدود برقة ، و قسيطلة وھي ب�د الجريد اليوم وعاصمتھا توزر ، وتونس وما حولھا من شمال القطر التونسي ، و ب�د
اميال جنوب 3على بعد -شرق شط البحضنة–او المغرب ا'قصى و عاصمته طنجة و خامسا الزاب الجزائري و قاعھدته طبنة 

محمد بن ابي (و اليعقوبي  196ص .نفس المرجع: بريكة و نارة بسكرة  للمزيد راجع محمد بن عبد الرحمان الجي�لي 
  .   1891ليدن .  مطبعة بريل . كتاب البلدان ):عقوب

نشرة من إعداد نادي التاريخ و ا}ثار ، خلية ا1ع�م وا'تصال لو'ية بسكرة . تاريخ بسكرة عاصمة الزيبان : ناصر طراي -2
  06ص .2006.
  

.  )ھـ362ھـ الى296(تحت حكمھم من سنة  تولة الفاطمية وظلّ وزابھا الى حاضرة الدّ  بسكرة
حادثة مقتل  و لعلّ ، للشيعة بالجزائر  مناھضةكبيرة  وثورات أحداثاو قد جرت خ�ل ھذه الفترة 

 بالمكوس و و إثقال كاھلھاته على رعيته عامل أوراس أبو المعلوم فلحون الكتامي بسبب مغا'
، )م922/ھـ310(الضرائب انقضت عليه قبائل البربر التي تقطن الجبال وقتلته و من معه سنة 

لت حالة الحروب تسود المنطقة بين قبائل البربر من من أھم الحوادث في تلك الفترة ، و ظوھي 
الجمعة  وانھزم يوم إذن حزب الشيعة بتاريخيعة من جھة أخرى مدة خمسين عاما ، زناتة و الشّ 

بعدھا ،   )1(و فيھا قتل مصالة ابن حبوس  )م925-01-19(ھـ الموافق ل312شعبان سنة 30
وھي العائلة التي  )2(في إمارة الزابا1مور  تمكنت عائلة بني رومان البسكريين من تولي زمام

و كان الحكم متوارثا فيھا إ'  )3(" يحكمون بسكرة وعامة ضياعھا اكانو" قال فيھا ابن خلدون 
و تذكر المراجع بان القبائل المستقرة ھناك كانت من  .أنھا كانت تحت رعاية و نفوذ الحمادين 

لملقب بصاحب الحمار و ھو من أھل أوراس و ذلك ا1وائل المناصرين ليزيد مخلد بن كيداد ا
والتي لم تدم طوي� . )4()م935/ھـ325(عندما عبر المنطقة الواقعة بين ورقلة و ا1وراس سنة 

بمنطقة المعاضيد بالحضنة،و  )5() م947/ھـ336(بعد ھزيمته من طرف الفاطميين سنة 
يزيد و الذين لقوا حتفھم الواحد تلو استمرت ثورته بعد مقتله بقيادة أبنائه الفضل و أيوب و 

  ا}خر و قضي على 
  
   
  .219، ص  1نفس المرجع ، ج: عبد الرحمان بن محمد الجي�لي  -1
تحت حكم بني رومان البسكريين ، و ھي من ) م1402/ھـ804(الى)م1362/ھـ564( كانت إمارة الزّاب في تلك الفترة من -2

عھد و تمتد حدودھا من المسيلة ونقاوس شما' الى ورقلة و وادي ريغ جنوبا ، ومن أغنى إمارات الجزائر وأضخمھا لذلك ال
  للمزيد انظر. و استمر حكم ھذه ا1سرة قرنا وأربعين من السنين .الدوسن غربا الى بادس شرقا 

تاريخ الجزائر .كذلك انظر عبد الرحمان بن محمد الجي�لي. 405ص .6ج.نفس المرجع .  ابن خلدون -
  .57-56ص ص.2ج.1995الجزائر.العام

  .174.  6ج. نفس المرجع . عبد الرحمان بن خلدون -3
ص ص .1987.بيروت. دار الكتب العلمية.7المجلد.مراجعة وتصحيح محمد يوسف الدقماق. الكامل في التاريخ .  ابن اHثير -4

188-201  .  

  .30ص  1927. زائر الج. مطبعة جول كوبونال . أخبار بني عبيد وسيرتھم . ابن حماد -5
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و بعد مقتل بلكين . سنة ) م952/ھـ341(نھاجي سنة ثورتھم نھائيا من قبل بلكين بن الزّيري الصّ 
اصر بن علناس فخرجوا عن طاعته فقاتلھم واسر بن محمد بن حماد اعت�ھم التطّاول على النّ 

و منذ ذلك  .وصلبھم  و حملھم معه إلى القلعة )م1058/ھـ450(رؤسائھم و أميرھم جعفر سنة 
الوقت باتت و'ية بسكرة تحت سلطة أسرة عروس من بني سندي و بقيت ھذه ا1مارة فيھم إلى 

  و قد كان ينازعھم فيھا  .)م1153/ھـ547(ولة الحمادية سقوط الدّ 
شيوخ العرب من بني مزني حتى عھد أبي إسحاق إبراھيم ا1ول فجعل ا1مارة للفضل بن علي 

و دام حكمھم للمنطقة الى غاية يوم ) م1279/ھـ687( حسن بن علي بن مزني سنةبن احمد بن ال
و ھو تاريخ ا'ستي�ء على مدينة بسكرة ، ) م 1402جانفي  22/ھـ804جمادى الثانية 17( 

لم يظھر في ذلك الوقت  و .  )1(لطان أبو فارس عزوز الحفصيحاضرة اFمارة من طرف السّ 
و  )م1065/ھـ57(اصر قبيلة ا1ثبج الھ�لية سنةى أن حالف الملك النّ للھ�لين اثر في الجزائر إل

خرج بھم 'مت�ك تونس فتحالف الھ�ليون مع قومھم من رياح وزغبة و زناتة كذلك على 
الناصر فھزموه وقتلوا من تابعيه قوما كثيرا بموقعة فحص سبيبة غربي القيروان فتقھقر الى 

استولوا عليھا و على القلعة والمسيلة و طبنة و عاثوا في  قسنطينة ھربا فتبعه الھ�ليون و
و استوطنوا فيھا  قرى الزابفي و دخلوا تبسة وانتشروا جنوب ا1وراس و .ا1رض فسادا 

يطرة على مواطن السّ لم يتمكن و'ة المنطقة من خ�ل الحكم الفاطمي  أنهنشير بكما   . بكثرة
ة تركت القوّ قد و . رة ثورات وانتفاضات متكرّ  و قد باتت المنطقة محلالبربر ا1صلية 

 )2(والمناصرة التي أظھرھا زيري بن مناد للخليفة الفاطمي المنصور في إخماد ثورة أبي يزيد
  . أثرا عظيما 

  
  
  .57ص . 2ج. 1995الجزائر. تاريخ الجزائر العام :عبد الرحمان بن محمد الجي]لي -1
اري ينتمي الى قبيلة وروبة وھي فخذ من قبيلة يفرن من زناتة البربرية التي كانت مستقرة يزيد مخلد بن قيداد النك أبوھو  -2

درس وتفقه بالدين بتوزور موطن والده انفصل عن . م بالسودان883/ھـ270و لد سنة .في الجنوب الغربي من الجزائر الحالية 
الخوارج ، قاد ثورة عارمة على الفاطميين بالمھدية و دمائھم ، وھو يدين بمذھب  وأباحالمذھب ا'باضي و تنكر له وكفرھم 

م على يد المنصور الفاطمي و قد استمرت ثورته 947/ھـ336وقع أسيرا بأيدي الزيري بن مناد و قتل سنة  أنالقيروان ، الى 
  .تقضي على الدولة الفاطمية الناشئة  إنخمس سنوات و كادت 

  
  
  
  

بكامل شؤون المغرب و  )1(بالقاھرة كلف بلكين و استقرّ الفاطمي الى مصر  وبعدما انتقل المعزّ 
ھا تابعة له و بقيت على ھذا الحال الى جاورھا كلّ  بذلك كانت منطقة بسكرة وما

الذين برزوا خ�ل القرن  .)2(، حيث باتت المنطقة تحت حكم الموحدين ) م1130/ھـ524(غاية
صى و الحماديين بالجزائر و الزيريين ابطين بالمغرب ا1قرم و تمكنوا من القضاء على الم 12

اريخ تحت راية عبد المؤمن الصنھاجيين بتونس ، و وحدوا ب�د المغرب قاطبة 1ول مرة في التّ 
بن تومرت و قد دخلت بسكرة تحت حكمھم ، و بعد معركة حصن العقاب و بن علي الندرومي 

م ، فانقسمت بذلك 1269/ـھ667سقطت دولة الموحدين نھائيا بتاريخ  م1212با1ندلس سنة  
�ث التي ظھرت  ول الثّ قد كانت دولة الحفصيين اسبق الدّ دوي�ت و  ،)3(ب�د المغرب الى ث�ث

استمرت بعد ذلك المنطقة تحت  ) .م1237/ ھـ627(حيث قامت رسميا سنة .و أوسعھا  انتشارا 
لى شمال الصحراء و رق الجزائري والواء الحفصيين، وقد امتدت رقعت دولتھم الى غاية الشّ 

و في ھذه  .)4() م 1488/ ھـ878( ظل الحال حتى  وفاة أبو الحسن عثمان حاكـم تونس سنة
  اب غير مستقرة فمرت تحت الفترة باتت إمارة الزّ 
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بلكين ھو ابن الزيري بن مناد الصنھاجي ا1صل قبيلته ملكت المغرب ا1وسط و الشرقي خ�ل القرن الرابع و السادس  -1
جري كان بجانب ابيه في الحروب الذي خاضھا لمساندة الفاطميين و قد شيد العديد من المدن التي ما تزال الى يومنا ھذا ھ

و قد كلفه المعز الفاطمي بو'ية . كالجزائر المدية ومليانة و قد قبض مملكته بيد من حديد خاصة منطقة الزاب أين قتل أباه 
م ، وقد نازع ا1مويين بالمغرب و أصبح ملكه يمتد من طرابلس 979/ھـ361كان ذلك سنةالمغرب ولقبه بأبي الفتوح يوسف و

  .م984/ھـ373د المغرب و قد أدركته المنية بين سجلماسة وتلمسان حيث توفي سنة ن يوحّ أالى فاس و لعله أول ملك استطاع 
  .68-48ص ص . 2002الجزائر .شخصيات و مواقف تاريخية .  ناحد ادزھير  -2
الدول الث�ث ھم الحفصيين والتي ظھرت في تونس و قد اتسع نفوذھا فقامت من طرابلس الى طنجة  وانتھى أمرھا عندما -3

وضعت نفسھا تحت حماية ا1سبان ، الدولة الثانية التي ظھرت بالمغرب ھي دولة بني عبد الواد وھذا خ�ل منتصف القرن 
ھا و كانت رقعتھا تمتد على الجزء الغربي مما يقابل الجزائر أما في المغرب الثالث عشر  واتخذت من مدينة تلمسان حاضرة ل

فقد عاصرت ھاتين الدولتين دولة بني مرين التي ينتمي أصحابھا الى قبيلة زناته البربرية و قد بدأ ظھورھم جنوب مراكش في 
  .م1269على مراكش سنة   ام ثم توسعوا الى أن استولو 13بداية القرن 

4-                       Jean Leon L'Africain  . Description de l' Afrique . Paris 1981. pp 439-440  
  
  

  
              

  
المرينيين و مرة أخرى إمارة مستقلة تحت  إلىيانيين و أخرى الزّ  إلىلواء الحفصيين و مرة 

و . م  1511ھائيا عام ولة الحفصية ننت من ا'نفصال عن الدّ سلطة عائلة بني مزني و قد تمكّ 
وجعل فيھا حامية  1541استطاعت أن تحتفظ على استق�لھا حتى استولى عليھا حسن أغا سنة 

ادس عشر الى الجزائر قاموا بتقسيمھا الى عند دخول ا1تراك في القرن السّ . م شؤونھاتركية تنظّ 
ينة ھو اكبر المقاطعات و كان إقليم قسنط، ث�ث مقاطعات أو كما كان يطلق عليھا اسم البايلك 

يطري الذي كانت عاصمته المدية ، و كانت منطقة مشونش تابعة يليھا إقليم وھران و إقليم التّ 
ه خ�ل الحكم العثماني لم تكن ھناك سيطرة فعلية على المناطق نشير بأنقسنطينة ، فقط  كلبايل
ام ھذه القبائل يولون الو'ء ائد و كان حكحراوية بل كان الحكم القبلي ھو السّ بلية  والصّ الجّ 

على  وبذلك فقد كانت قبائل مشونش تتبع حاكم بسكرة مثلھا مثل القبائل القاطنة . لحاكم المنطقة 
رق الجزائري فقد كانوا وعلى اخت�ف اFمارات اFس�مية التي تعاقبت على الشّ  .محيط المدينة 

و فقد حفظت أراضيھم وممتلكاتھم ، �مية ريعة اFسعية تطبيقا للشّ سواسية مثلھم مثل باقي الرّ 
 ھذه المناطق من الحفاظ علىسكان  نمما مكّ ، ر كما وكيفا تطوّ يالمجتمع البربري   ھذا ما ترك

و قد بدا تأثير ھذه الحضارة واضحا ،  اFس�مينت بالطاّبع التي تھجّ تھم المحلية وتقاليدھم الھج
العميق  ا1ثرفھذه الحضارة كان لھا  ن الدّنيا والدّين ،في كافة مياديكان المحليين وجليا على السّ 

 المؤرخ فون جوت سميثحيث جاء عن و ا'نتفاع بھا في تنظيم المجتمع البربري و ا'نتفاع به 
! يكاد يعرفه العصر  أمر،  أجنبيالھام على اعتناق دين جديد على اثر فتح  ا#قبال إن :"قوله

و يقول كذلك ا1ديب ھانري شامبوت . )1("  .. دا في ھذا الفوزيقف وحي ا#س]مالقديم ، ولكن 
 يفي فرنسا لما وقعت فرنسا ف لو ! انتصار جيش شارل مارتل الھمجي على تقدم العرب" 

و لو ! ذلك لما تأخر سير المدنية ثمانية ...  بفظائعھاظلمات القرون الوسطى و لما أصيبت 
  .الذي قدّمه اFس�م للمناطق التي حلّ بھا  ولنا أن نحكم عن الفضل.  )2( ."قرون

  
   .149ص .  المصدرنفس . : الرحمان محمد بن الجي]لي عبد-1
قعة المشھورة بب�ط الشھداء و التي وقعت بين جيش ايقصد ا1ديب ھانري شامبوت وقعة بواتي بأرص فرنسا و ھي الو -2

  . م732/ھـ114ال بقيادة شارل مارتل وھذا سنة المسلمين بقيادة عبد الرحمان الغافقي و جيش ب�د الغ
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  : مشونش أثناء ا!حت]ل الفرنسي  - 3
             

بعد ا'ستي�ء على ، و  1830بعد دخول المستعمر الفرنسي الى الجزائر سنة                   
الجنوبي  كان 'بد من إخضاع واحت�ل القسم 1837عام عاصمة بايلك الشّرق قسنطينة 

، )2(والذي اعتصم به احمد باي ،   )1(ومن ضمنه منطقة ا'وراسمن عمالة قسنطينة رقي  الشّ 
وخليفة ا1مير عبد القادر محمد الصغير عبد الرحمن بن احمد بلحاج  ومن تبعھما من 

وتمركز القوات  1844مارس  4المقاومين ل�حت�ل ، حيث بعد احت�ل مدينة بسكرة في 
 1844مارس  - 15دة لمھاجمتھا ، حيث في ون العّ بلغھا إن مقاتلي ا'وراس يعدّ  ،بھا الفرنسية 

ومال متوجھة إلى بوابة ا'وراس الجنوبية قرية دوق ، خرجت قوات من الحملة بقيادة الدّ 
التي تجمع فيھا مقاتلين من مختلف القبائل بقيادة خليفة ا1مير عبد القادر ، حيث . مشونش 

مية الوطيس استمرت نصف يوم أدت بتراجع العدو إلى بسكرة  وقد ورد في دارت معركة حا
إنھم مرتبطون بأرضھم  ومساكنھم و ف]حتھم ونخيلھم ، و! " تقرير احد الجنرا'ت بقوله 

ويدافعون درجة بدرجة فوق صخورھم ، ..... حل حيل كقبائل الرّ نقل  والرّ يستطعون التّ 
  )3("ملتصقة ، تخالھا  وكأنھا شرفات بعضھا فوق بعضورج] برجل على سطوح منازلھم ال

ن ا'ستعمار من كان ا1مان وھكذا تمكّ طلب السّ  1879- 06- 27في   أحمد بايوبعد انھزام ، 
  .منطقة الكامل 

واحة مشونش ھم  أن سكانتقرير ھذا الجنرال بخصوص الحملة على قرية مشونش أوضح لنا 
ضف إلى أنھم قوم ، لتلبية متطلباته المعيشية بالخصوص مجتمع ف�حي يعتمد على ھذه المھنة 

 رورةتفيد بالضّ سطوح منازلھم الملتصقة كما أن وصف  ، حلن وليسوا من البدو الرّ ومستقر
كانت على شكل قلعة وربما تكون أط�لھا تلك التي ما تزال قائمة في أعالي  القرية الى أن

كون أھلھا يرفضون ا'ستعمار الفرنسي شأنه  اريخي للمنطقةو بسبب المرجع التّ  .المدينة 
  ومان وحتى العرب الفاتحين في بدايات اFس�م ، حيث شأن الرّ 

  
شرقا ، وزريبة  يتطلق كلمة أوراس جغرافيا ، على المنطقة المحصورة بين باتنة و خنشلة شما' و خنشلة و زريبة الواد -1

                   .كلم للضلع الواحد100شكل رباعيا بطول الوادي و بسكرة جنوبا ، و باتنة غربا ، بحيث ت
  .م  1837 –م 1826أحمد باي ، آخر بايات قسنطينة امتدت فترة حكمه من  -2
3-      -Guesoy. :  L'Armée d'Afrique . p 213.  

  
  
  

  
الفرنسي اخلية وزير الدّ يارة التي قام بھا ره الزّ ، و ذلك ما يفسّ  اھتمام العسكريين أصبحت محلّ 

وا ورات و أنجبت رجا' ضحّ بالثّ  ت المنطقة تعجّ قد ضلّ و  ، 1957سنة  )1(فرونسوا متيرو
  .بحياتھم من أجل ھذا البلد من بينھم صاحب ھذه الدّار محل الدّراسة وھو سي الحواس

  

   :اHثرعريف بصاحب التّ  - ثالثا
سي الحواس بقرية مشونش سنة زاق حمودة الملقب بھيد احمد بن عبد الرّ و لد الشّ            

يخ عبد الرزاق بن محمد أمقران بن إبراھيم بن حمودة يعود نسبه الى والده يدعى الشّ  1923
قبيلة سيدي شعبان بطن من بطون بني بوسليمان التي تنحدر من منطقة تكوت ، وقد كان الوالد 

العائلي وھي ' تزال قائمة الى بالقرب من المسكن حمانية ريقة الرّ تتبع الطّ اوية معلما وإماما لزّ 
  . )2(يومنا ھذا و تسمى بزاوية أو'د سيدي حمودة 

ر من علم بجامع سيدي بركات بمشونش حيث حفظ ما تيسّ العاشرة للتّ  التحق سي الحواس في سنّ 
  .القران الكريم وتعلم مبادئ الكتابة و القراءة و قد دامت مدة تعلمه أربعة سنوات 
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جانب أبيه وجده ، و قد بلغ  إلىھيد و دفن في مسكن العائلة والد الشّ  يتوفّ  1937في عام  
راسة ، و بات عمه الھادي حمودة سنة ، حيث انقطع عن الدّ  14ھيد في ذلك الوقت من العمر الشّ 

           من إحدى قريباته وتدعى عائشة 1942ھو من يشرف عليه ، حيث قام بتزويجه سنة 
  
 
  
تقلد منصب . متحصل على ليسانس الحقوق من جامعة باريس . ب جغناك بفرنسا  1916-10-26في ولد فرنسوا ميترو  -1

عين كرئيس للجمھورية الفرنسية ، وتجددت عھدته الرئاسية في  1988-05- 08،  في  1954وزير داخلية فرنسا في جوان 
  .جانب والديه بمسقط رأسه بسبب مرض السرطان حيث دفن الى  1996-01-08، ووافته المنية في  1993- 29-03
يخ سيدي الصادق بن الحاج بتبرماسين أو بما يعرف حمانية التي أسسھا الشّ اوية الرّ زاوية أو'د سيدي حمودة كانت تابعة للزّ  -2

اليوم بسيدي مصمودي ، وتو'ھا أو'ده من بعده إبراھيم ، الطاھر ، لزھر ، و لھا أتباع و مريدين في عموم ا1وراس و 
 . بان والصحراء الزي

 

   
  
  
  
  

وجية بينھم أكثر من سنة حيث انفص� ابطة الزّ يمينة و لم تدم الرّ  احمودة و أنجب منھا بنتا سماھ
والي لويزة ، تسمى يمينة أعراب رزق منھا بأربعة أبناء وھم على التّ بأخرى واج وعاود الزّ 

  .)1(زاق و شعبان نزيھة ، عبد الرّ 
  

خيل ' تفي باحتياجاته دفعته الى  امتھان الده شجيرات قليلة من النّ ھيد قد ورث عن وكان الشّ 
فتاجر في مختلف ل عمه سي الھادي بتعليمه ھذه المھنة فأحسنھا وبرع فيھا ، و قد تكفّ جارة التّ 

ب بالحواس لكثرة وكان يكثر من ا1سفار حتى لقّ الحبوب و القماش مر والمواد خاصة منھا التّ 
  . تجواله
و حثھم على في المنطقة ،  التوّعيةعلى  الجزائريين إشراف جمعية العلماء المسلمين            

قوط وموجود بسوق العلم و الجھاد و دفعتھم إلى بناء مسجد بھا وھو ذلك الذي ھو آيل للسّ 
اط�عه على بعد ، خاصة  ھيد من تكوين نزعة استق�ليةللشّ  تمكّنالمدينة و كل ھذه التيّارات 

لبصائر و الصّحف العربية ا1خرى التي كان المعلمون يحضرونھا من الفترة الى جريدة ا
ا1خرى ويمكنوا ت�ميذھم من اFطّ�ع عليھا ، تحفيزا لھم على تعلمّ اللغّة العربية و إحسانھا 
وكذا إدراك ما يدور من أحداث في الجزائر والعالم خاصة و أن الصّحف ھي الوسيلة الوحيدة 

�  خاصة وأن الله عز وجل إذا أراد بامرئ  ط�ع على ا1وضاع المتاحة ل
  
  
-05-21معلومات تحصلنا عليھا بعد محادثة جمعت بيننا وبين سي الھادي حمودة عم الشّھيد سي الحواس وھذا بتاريخ  -1

ضبط بالمسكن بمشونش و بال 1914إلى غاية الساعة منتصف النھار ، و سي الھادي ھذا من مواليد  08من الساعة  2008
وھذا ببيع  1952إلى غاية  1937محل الدراسة ، ابن محمد أمقران و كريبع فاطمة ، و منذ وفاة أخيه مارس التجارة منذ  سنة 

سان ميشال ، المقاطعة  18و كان يقيم بفندق مابيو رقم  1960التمّور والحبوب ثم توجه إلى فرنسا للعمل و ھذا إلى غاية 
عد ذلك التاريخ عاد إلى أرض الوطن ممارسا النضّال والتكّوين كون من تابعي جمعية العلماء المسلمين الخامسة بباريس ، و ب

الجزائريين ، و لكن بسبب معام�ت ا'ستعمار اضطر إلى السفر إلى منطقة حاسي مسعود و بعد ا'ستق�ل عين على رأس 
ا1غواط كمعلم للشبيبة والرياضة و بقي ھناك ث�ث سنوات ثم تحول  البلدية و بقي ھناك لمدة سنة كاملة ثم تم تحويله إلى مدينة

، ثم انتقل إلى مدينة القنطرة وبقي ھناك سنة كاملة يشتغل في التعليم ثم منھا  1968إلى مدينة وادي سوف وعلم فيھا إلى غاية 
 1973تين ، و عاد إلى مدينة بسكرة سنة إلى مدينة أريس فأتم فيھا الحول و بعدھا انتقل إلى مدينة سيدي عقبة وعلم فيھا سن

حيث بعدھا استدعي للعمل كمراقب بمعھد تكوين ا1ئمة .  1981وعمل معلما ھناك بمدرسة بن ومان إلى غاية أن تقاعد سنة 
 والحق قد استفدنا من ھذا الرّجل  كثيرا وقد سمح لنا الحديث معه. فتقاعد نھائيا  1988إلى غاية  1983بسيدي عقبة سنة 
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و الشھادة �  أنه على الرّغم من كبر سنه إ' انه .  بتصحيح الكثير من ا1حداث التي تحصلنا عليھا من بعض الكتب و المج�ت 
  .            ذو ذاكرة حادة ، يحسد عليھا 

  
  

و قد استمر سي الحواس في . له من ا1سباب ما يساعده على الوصول إلى المبتغى  أخيرا ھيّ 
جارة نقل عبر المدن الجزائرية للتّ د انقطاعه على الدّراسة خاصة وانه أصبح كثير التّ المطالعة بع

ياسة فأعتبر أول من أدخل الى قرية مشونش و أصبح بذلك من دون شعور إن يمتھن السّ 
يا و باستمرار و يجمع ا'شتراكات عب وكان يوزعھا سرّ مطبوعات و جرائد ومناشير حزب الشّ 

عب ثم  حركة انتصار الحريات بحزب الشّ  1943انخرط سنة  .ش من المناضلين بمشون
لطات آنذاك مما تركه متابعا من قبل السّ  اھعاية الى مرشحيقوم بالدّ  يمقراطية التي كان الدّ 

  .استنطاقه في العديد من المرات  الفرنسية حيث تمّ 
م لقاء سياسي بداره ، زاق ، على تنظيم عمل أحمد بن عبد الرّ  1947في ربيع عام              

ياسي  لفئة ضج السّ النّ  ح التي كانت ' تھضم إ' بعسر ، ولنموّ لغرض عرض فكرة الكفاح المسلّ 
ھيد مصطفى بن بولعيد من مدينة أريس ، أحمد م ا'جتماع وقد حضره كل من الشّ باب نظّ من الشّ 

من مدينة بسكرة ،  بودة من مدينة برج منايل ، محمد محفوظ من مدينة تبسة ، محمد عصامي
محمد لمين دباغين من العاصمة ، محمد شريف قاسمي من قرية تفلفال ، عبد الله بن حبيليس من 

ياسي وتكوين خ�يا بعد ھذا ا'جتماع الذي كان الھدف منه تنظيم الكفاح السّ . )1(مدينة سطيف
ة وين خ�يا سريّ بتك 1948ھيد سنة حيث قام الشّ . ة في مختلف مناطق من الوطنة سياسيّ سريّ 

ة تنشط في المنطقة من بين مناضليھا إبراھيم زروال ، عمار بن عمروس قرقب ، سياسيّ 
لخضر بن لعلى قطوشي ، علي ،الح أعراب إبراھيم جيماوي ، عمار بن محمد شاھدي ، الصّ 

�م و محمد بن المسعود بلقاسمي كلھم بن الحاج بن جديدي ، احمد عبدلي ، الحسين عبد السّ 
  .رف وا نحبھم في ميدان الشّ قض

  
  
  
  

  
  .22ص .  1990باتنة . حامي الصحراء احمد بن عبد الرزاق حمودة.  محمد العيد مطمر   -1
     
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وم به سي الحواس تركه محل شبھة ومتابعة دائمة قي كان ف الذيياسي المكثّ شاط السّ و نظرا للنّ 
ما عليه أن يبتعد عن أعين متتبعيه ، حيث سنة من أجھزة ا1من ا'ستعمارية ، لذا كان لزا

ھاب الى  فرنسا في مھمة سياسية فباع نخلتين 'ستعانة م كلفته حركة ا'نتصار بالذّ  1949
خصية والقدرة ة خاصة لما عرف عليه من قوة في الشّ بثمنھما في سفرة و قد اختير لھذه المھمّ 

في متابعة نشاط الحركة الوطنية في الخارج  ، و قد تمثلت مھمته .  )1(نكرأقلم و التّ على التّ 
ياسي في وسط الجزائريين المغتربين ، جمع ا1موال و كذا تفويت الفرصة ولو نشر الوعي السّ 

  . )2(مرحليا عن عيون ا'ستعمار
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ح ، حيث كان من حضيرات للعمل المسلّ عاد سي الحواس الى وطنه للقيام بالتّ  1953في شتاء 
حريرية في منطقة ا1وراس ، حيث قاد العديد من العمليات العسكرية رة التّ وأوائل مفجري الثّ 

انعقاد اجتماع بمنطقة الجبل  تمّ  1955وفي أواخر شھر ماي سنة . ضد مقرات العدو الفرنسي 
اھن خاصة بعد الحصار الذي ضرب قادة ا1وراس من اجل دراسة الوضع الرّ  ا1زرق ضمّ 

الثة ن بينھم القائد سي الحواس الذي عين قائدا  للمنطقة الثّ على منطقة ا'وراس و قد كان م
مسئولي  بقيادة مصطفى بن بولعيد الذي ضمّ  1956، وفي اجتماع شھر مارس  )3(برتبة رائد

الجھة الغربية من ا1وراس في المكان المسمى تافرنت بناحية منعة بو'ية باتنة ، كان من بين 
ادسة  التي باتت حقيقة ول مرة فكرة تكوين الو'ية السّ المشاركين سي الحواس حيث طرحت 1

ج على رأسھا كقائد أول لھذه الو'ية المجاھد و قد توّ  1956-08- 20ومام في بعد مؤتمر الصّ 
وعين خلفه سي الحواس ورقي الى رتبة  1957استشھد عام  و قدعلي م�ح ومنح رتبة عقيد 

  .عقيد 
                  

سافرت مرة الى  "ي المجاھد حمة بن عبد الرزاق العذاوري  أن احمد بن عبد الرزاق ، قال له ذات مرة      قال الراو     -1
الى مغادرة مدينة بسكرة  فاضطررتمدينة بسكرة قبل اند'ع الثورة في مھمة نضالية حزبية ، ولكن تمت وشاية بي للعدو ، 

وفيھا . متجرا وھو من وادي سوف ، ومن بسكرة اتجھت الى ورقلة   متنكرا في لباس امرأة ، بمساعدة شخص يدعى المكي له
في ثياب متسول ، فطلبت من أحد المتسولين أن  أتنكر أنأن عيونه ت�حقني ، فاخترت  أحسستاشتبه فيّ العدو كذلك و 

أتجول في الشوارع و أدخل يستبدلني  ثيابه  الرثة بثيابي فأبى أول ا1مر ، ثم فعل بعد أن دفعت له مبلغا من المال و صرت 
 أجدالمقاھي في حالتي تلك المزرية أسأل الناس الصدقة ، فكان كلما أعطيت صدقة أشعر بالخجل ، و في مقر الشرطة ، 

أقترب منھم متسو' ،  رأونيملصقة بالجدران بھا صورتي و اسمي، ولكن لشدة تنكري كانت الشرطة تطردني كلما  اFع�نات
ار أوسخ ا1ماكن أتمدد فيھا مھلة ، ثم أعاود الكرة سائ� الناس الصدقة الى أن أنھيت مھمتي التي كنت مكلفا فكنت أغادرھم 1خت

ھـ ، 1408رمضان /، شعبان 91-90لسان المركزي للمنظمة الوطنية للمجاھدين ، العدد لنق� عن مجلة أول نوفمبر ا       "بھا 
  . 14ص . 1988فريل أ/ مارس 

  .28-27ص . نفس المرجع . مطمر  محمد العيد  -2
ناحية * ناحية بسكرة  * ناحية مشونش  * تتكون من النواحي التالية ) النمامشة -أوراس( المنطقة الثالثة من الو'ية ا1ولى   -3

  .بوسعادة ، بحيث أن كل ناحية تتكون من أربع قسمات 
  
  
  

           
يرة و جسيمة ، ولكنهّ أصرّ على التضّحية ، أدرك سي الحواس أنّ المسؤولية كب             

وفع� عمد الى توحيد أجزاء المناطق الجنوبية و البعيدة تحت نظام واحد ممثلّ في الو'ية 
  . ،ووحّد مسؤولياتھا ونظمّ قاعدتھا العسكرية وثبتّ أركانھا  )1(السّادسة
ة الى تونس ، أين التقى ة من الجند في مھمة سريّ توجه القائد رفقة ثلّ  1957-03-07بتاريخ 

-03-22، وحضر مؤتمر تونس الصّحفي الذي انعقد في  )2(بالرّئيس التوّنسي الحبيب بورقيبة
ح على مستوى بعد ھذا ا'جتماع عاد سي الحواس الى الجزائر وواصل كفاحه المسلّ .  1957

زائرية الناّحية السّادسة ، و بعد اFع�ن عن مي�د أول حكومة حرّة للجمھورية الج
 12الى 01، و ھذا من )3(بتونس تمّ عقد اجتماع ضمّ قادة النوّاحي السّتة 1958سبتمبر 19في

عرض حال الثوّرة و  بجبل عسكر بالشّمال القسنطيني بالو'ية الثاّنية ، حيث تمّ  1958نوفمبر 
تعيين وفدا كيفية التنّسيق بين الو'يات لمواجھة الخطط العسكرية الجديدة ، للمستعمر وقد تمّ 

في . )4(للسفر الى تونس في مھمة سريةّ و كلفّ العقيدان سي الحواس وعميروش للقيام بھا
التحق العقيد عميروش بالقائد سي الحواس و ھذا  1959اني من شھر مارس سنة صف الثّ النّ 

ھا ، أين مكثا رفقة المجاھدين حوالي أسبوعا ، ثم توج )5(بجبل المھشم بالقرب من مدينة طولقة
، حيث مكثا ھناك قرابة ا1سبوع كذلك  )6(الى جبل الميمونة القريب من بلدية وادي الشعير

مارس  28العديد من ا'تصّا'ت واللقّاءات مع العديد من ضباّط الجيش في يوم  تخ�له قد تمّ 
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 تمّ والي مو في صباح اليوم ال.  )7(مجاھدا آخرين الى جبل ثامر 38انتق� العقيدان رفقة  1959
  ، حيث تحصن  من قبل طائرات العدوّ اكتشاف مرھم 

  
  

  .الو'ية السادسة انبثقت عن مؤتمر الصومام وھي تظم عموم الزيبان والصحراء  -1
- 03-20للجمھورية التونسية بعد ا'ستق�ل في  سبالمنستير ، يعتبر أول ر رئي) 2000-1903(الحبيب بورقيبة و لد سنة -2

حيث وقع عليه خمسة أطباء بتقرير يثبت  1987-11- 07و بقي رئيسا الى غاية  1959- 11-08به في ، ثم أعيد انتخا 1956
  .زين العابدين بن عليالرئيس الحالي عجزه عن مواصلة الحكم ، فخلفه 

الثالثة ،  قادة النواحي الستة ھو على التوالي الحاج لخضر الو'ية ا1ولي ، حسين روابح الو'ية الثانية ، عميروش الو'ية-3
  .، سي الحواس الو'ية السادسة )لم يحضر نظرا للحالة الحصار المطوق عليھا ( محمد بوقرة الو'ية الرابعة ، الو'ية الخامسة 

 .123ص . نفس المرجع . محمد العيد مطمر -4
ذ القدم و قد عثر بھا على بقايا كلم غربا ، وھي  معروفة من 30تقع مدينة أو واحة طولقة بو'ية بسكرة و تبعد عنھا بمسافة -5

 .م،  بني بالحجارة المنحوتة 22/م30 -15ص  برج مراقبة روماني بلغت أبعاد أض�عه
بلدية وادي الشعير والتي تسمى حاليا بلدية محمد بوضياف تابعة إداريا الى دائرة بن سرور و'ية المسيلة و تبعد عن مقر -6

 .كلم جنوبا  130الو'ية ب 
  . ر يقع بدائرة عين الملح و'ية المسيلة و' يبعد عن دائرة بوسعادة كثيرا جبل ثام-7
  

  
  

  
  
  

المذكور و اندلعت معركة بين الفريقين الغير متكافئين استعملت فيھا كافة بالجبل المجاھدون  
أنواع ا1سلحة دامت يوما وليلة كاملين استشھد خ�لھا العقيدين سي الحواس و آيت حمودة 

  .، رحمھم الله جميعا )1(با الى جنب رفقة مرافقيھمعميروش جن
ھيد ، حياة نضال وكفاح من أجل القضية  الوطنية وھي استق�ل الجزائر ، وقد كانت حياة الشّ 

  .أيد الله كفاحه واستشھاده ھو وغيره من ا1بطال باستق�ل الوطن العزيز الجزائر
  

احب ا1ثر ، نتساءل ا}ن عن ھذا المعلم إن صحّ قديم الوجيز عن حياة صبعد ھذا التّ              
التعّبير والذي نحن بصدد دراسته بحيث نتطرّق بداية بدراسة تطوّر المسكن ألواحاتي بصفة 

  . عامة ثم نشرع في دراسة معمارية أثرية لھذا المسكن 
  
  

  
  
  
  

. الحميد السقاي  عبداس ، إعداد ا1ستاذ راجع شھادات حية حول جھاد واستشھاد العقيد سي الحو تللمزيد من المعلوما-1
سبتمبر  96/97العدد . مجلة أول نوفمبر .  حواس بري مقال لZستاذ.  23-13ص .  91-90مجلة أول نوفمبر ، العدد 

 .  88-86ص . 1988أكتوبر .
  
ر القوات المسلحة في الحكومة نائب رئيس الوزراء و وزي ممن كلمة التأبين على العقيدين ، ألقاھا بتونس السيد كريم بلقا س -

أيھا المجاھدون في جيش التحرير الوطني ، إن كل واحد منا يشعر بألم عظيم ، 'ستشھاد القائدين البطلين ... "المؤقتة ما يلي 
بصحبتھما ، و ھو ألم له ما يبرره ، لقد كان عميروش  اعميروش و سي الحواس و إخوانھم المجاھدين ا1بطال ، الذين كانو

مام ا'ستعماريين المتكالبين ، وأمام كل الوسائل الھائلة التي استعملت للقضاء عليه ، كان يمثل وجه الجزائر الحقيقي في أ
  . ج�له وثباته ، الذي ' يعرف الضعف 

اعته و و كان سي الحواس مثل جاره عميروش ، استطاع أن يدفع و'يته في انط�قة الى ا1مام ، وذلك بفضل إيمانه و شج... 
  .براعته في التنظيم ، ھذه الصفات التي كانت تميز شخصيته 
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اثنين من أفضل أبنائھا ، تغمدھم الله برحمته ، و لكن إذا كان واجبنا ھو أن نبكي  1959-03-29إن الجزائر قد خسرت يوم 
فتك جزائرنا المجاھدة ، أو أن أبطالنا ، فان واجبنا كذلك يقضي علينا بأن نتشبع بفضائلھم و نسير على خطاھم ،  أي أن ن

  .نموت مثلھم أوفياء لما عاھدنا الله عليه 
إن عميروش و سي الحواس ، قد واجھا قوات ھائلة ، وأعطيا المثل ف�ي التض�حية واFخ��ص للقض�ية الوطني�ة ، لق�د كان�ا م�ع 

نوا يعلم�ون أن م�وتھم أيض�ا س�يكون إخوتھم يواجھون قوات مادية عظيمة ، ولكنھم لم يضعفوا في أي�ة لحظ�ة كان�ت ، 1نھ�م ك�ا
  .مث� أعلى لجميع مواطنيھم 

أنتم أيھا الشھداء ا1بطال ، الذين تضافون الى إخوانكم في البطولة ديدوش مراد ، ابن بولعيد ، زيغود يوسف و ابن مھي�دي ... 
تي تضرجت بدماء ا1بط�ال و ا1بري�اء ، ، فلتكونوا مطمئنين ، إن ھذه الجزائر التي دفعتم في سبيلھا أخر أنفاسكم الطاھرة و ال

  5ص. 1959افريل 02. 40مجلة المجاھد العدد  ".ھذه ا1رض ستعيش حرة مستقلة 
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 :   تمھيــد    
    

،  بحيث تمتد تعتبر الصّحراء من أكبر المناطق القاحلة في شمال إفريقيا و العالم                
من المحيط ا1طلسي غربا إلى البحر ا1حمر شرقا، و تتمثلّ حدودھا من الشّمال مرتفعات 
ا1طلس والبحر المتوسّط ، من الشّرق البحر ا1حمر و مصر ، من الغرب المحيط ا1طلسي و 

و'، كلم ط 5200كلم عرضا و  1500بمسافة إجمالية قدرھا . من الجنوب السّاحل وواد النيّجر 
بحيث أن معظم أجزائھا تقع بدول المغرب . 2مليون كلم 09وھي بذلك تشغل مساحة قدرھا 

الشّام والعراق و كما يمكن إضافة صحراء الحجاز. العربي إضافة إلى دولة  مالي ، النيّجر 
 .ضاريسبحكم تشابھھا في المناخ و التّ 

  

وغيرھ�ا م�ن المن�اطق الصّ�حراوية تعتب�ر  إن الرّسومات الصّخرية في منطق�ة التاّس�يلي            
دلي� واضحا على ما كانت عليه الصّحراء في الماضي ، حيث أنھ�ا كان�ت تتميّ�ز بمن�اخ رط�ب ، 

و من�ذ م�ا يق�ارب . ة تشبه بذلك من�اطق السّ�افانا ، تكث�ر بھ�ا الحي�اة لم�ا ت�وفره م�ن مص�ادر معيش�يّ 
طية وب�اقي أج�زاء الق�ارة يقي�ا المتوسّ�ة التصّ�حر ح�اجزا يفص�ل ب�ين إفرعمليّ ، شكلت سنة  5000

ة وھ��ي خي��ل الت��ي س��محت بتھيئ��ة فض��اءات معيش��يّ يص��عب اختراق��ه، و بفض��ل إدراج ش��جرة النّ 
حراء بع�د ذل�ك بات�ت الصّ� وتنق�ل ،الّ  توس�ھلعل�ى الحي�اة  تي ساعدتل الاالواحات ثم إدخال الجم

من الشّمال ال�ى  اقطع فيافيھفي المتناول خاصة بعدما عرفت دروبھا وأھوالھا ، أضحت القوافل ت
  . الجنوب ، مشكلة بذلك طرق تجارية ھامة تربط أفريقيا الشّمالية بإفريقيا السّوداء

من المساحة اFجمالية للصّحراء، و ھ�ي ا1م�اكن  2كلم200.000تشغل الواحات حوالي            
بم��ا فيھ��ا اFنس��ان م��ن  الحي��ةالكائن��ات ا1ساس��ية للمن��اطق الجاف��ة والشّ��به الجاف��ة الت��ي ت��تمكن فيھ��ا 

  .العيش و ا'ستمرار
  
  
  
  
  
  
  

   )11خريطة ( :ا#طار الجغرافي -أو!
الدّراسات التي قام بھا الباحثون سمحت بتصنيف الواحات إلى نوعين  إن جلّ                     

. )1(ءصنيف على عنصر  الماأساسين و ھما واحات تقليدية و أخرى حديثة ، و قد اعتمد ھذا التّ 
عامة و واحات الجزائر على تركيزنا على واحات المغرب العربي  راسة سوف يتمّ ھذه الدّ و في 

  - :الخصوص و أھم الواحات المعروفة ھي 
  

 
  :  قليديةالواحات التّ  -1

قليدية ، تلك الواحات التي ظھرت منذ زمن بعيد ومازال يقصد بالواحات التّ                      
ھا على الوسائل القديمة و المتوارثة كالفوقارة وا}بار التقّليدية ، في طرق ريّ  أھلھا يعتمدون

  :أربعة أنواع رئيسية من الواحات التقّليدية وھي أن ھناكراسات الحديثة إلى وتشير الدّ 
  
  : جبليقامت على سفح واحات  -أ
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وع جنوب مثل ھذا النّ تتوضّع مثل ھذه الواحات على أطراف الجبال و نجد                      
غرب تونس مثل جبل بليجي بتونس وجبال ا1طلس و الھقار إ' أنھا تكاد تكون قليلة إن لم نقل 

ي�ن على مدار ھذه الواحات تتغذى من منابع مائية جبلية ذات مستوى ثابت من السّ  و. نادرة 
الواحات تتوسع بنفس  مثل ھذه. قي السّنة ، يتم توجيه المياه بواسطة قنوات الى مواضع السّ 

  .كل الذي تكون عليهالشّ 
  :اHودية عندواحات  - ب

تتوسع ھذه . وع من الواحات نجده بكثرة في منطقة المغرب العربي ھذا النّ                     
الواحات بشكل متطاول ، وھذا على طول المجرى المائي بحيث يتم إنشاء بعض المحاجر 

صل بدورھا بقنوات طويلة التي من خ�لھا توجه المياه الى المائية على طول المجرى و تو
غير أن مثل ھذه الواحات ' تتوفر على مصدر منتظم من المياه و ذلك أنّ . مواضع السّقي 

  بحيث تكون من نھاية فصل. المصدر الرّئيسي للمياه ھي ا1مطار وخاصة الثلّوج
  
1- Michael.(R) ; Les Oasis au Maghreb. Mise en Valeur et développement .Centre d’études et de 

Recherches Economiques et Sociales .Tunis.1995.p29.                                         

  
  

ھذا . بشكل ھام في فصل  الصّيف  قلصناقص و التّ ثم تأخذ في التّ .الشّتاء إلى غاية فصل الرّبيع 
جنوب ا1طلس الكبير بالمغرب ، وا1طلس الصّحراوي في بكثرة  ينتشرالنوّع من الواحات 

مشونش تنتمي الى  ، مما يجعل واحة)1(رق الجزائري خاصة على ضفاف الوادي ا1بيضبالشّ 
  . وع مثل ھذا النّ 

  

  : عند الينابيع المائيةواحات  - ت
يقوم أصحابھا  ا1رض وع من الواحات الواقعة على جيوب مائية تحتھذا النّ ينشأ                  

بإنشاء آبار غير عميقة خاصة بھم تسمح لھم بالتزّود بالمياه ، نسبة المياه عادة ما تكون كافية 
تنتشر مثل ھذه تقريبا في معظم أنحاء المغرب . ز بقصرھا قي تتميّ 1صحابھا كما أن قنوات السّ 

 .العربي 
  

  :واحات على منابع تقليدية - ث
وع من الواحات على منابع مائية تنبثق من سطح ا1رض تجعل الحياة ذا النّ ھينشأ                

من حولھا ممكنة ، بحيث أن سي�نھا معتدل ومستمر على طول السّنة ، تدعى ھذه المنابع 
تنتشر مثل ھذه الواحات في الجنوب الجزائر كواحات أدرار و تيميمون ورقلة . )2("الفوقارة"ب

 .  ي بشط الجريد و نفزاوة  ونسو كذا في الجنوب التّ 
  
   :الواحات الحديثة  – 2

يعني بالواحات الحديثة ھو تلك الواحات التي استحدثت من العدم بمثل ھذه المناطق                
  . )3(أو واحات تقليدية تم استحداث بھا آبار عميقة و خزانات للمياه

  
 
 
 

1-                  Op-cit . p31. Michael.(R) ; 
 

2-               Ibid p 36.   
3-               p29 Ibid   
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 : بارا�واحات حديثة على  -أ
  

رقي الجزائري و رة في وقتنا الحالي في الجنوب الشّ يكثالمثل ھذه الواحات  تنتشر              
ه  المياه بواسطة قنوات ونسي ، وقد تكون ا}بار بعيدة عن موقع الواحة أين يتم توجيالجنوب التّ 

وع من الواحات عادة ما يتم إنشائه أن ھذا النّ الى كما تجدر اFشارة ، قي طويلة الى مواضع السّ 
على أطراف الواحات التقّليدية التي بدورھا يمكن أن يتمّ سقيھا من مياه ا}بار نظرا لقلة 

  . )1(مصادرھا المائية
  

   : اناتالخزّ  تجمع المياه في السدودواحات على  -ب 
لوج الكثيفة التي عادة ما تتساقط على مرتفعات ا1طلس المغربي وجبال بسبب الثّ               

إنشاء ما يعرف  إلىا1وراس و التي توفر نسبة عالية من المياه دفعت سكان مثل ھذه المناطق 
ع من الواحات ينعدم في ، و ھذا النوّ )2(نةدود الخزانات التي يمكن استغ�لھا على مدار السّ بالسّ 

  . تونس لعدم وجود جبال عالية
  

من خ�ل ھذا المبحث نستنتج إن الواحات ترتبط ارتباطا وثيقا بالمصدر المائي                  
يسمح بإقامة اFنسان و يكون له كما حياة فيھا، و ازدھار  في نشوئھاالذي بات عنصرا أساسيا 

  .اندثارھالفعّال في استمرار الواحة من في الكثير من ا1حيان الدّور ا
 

  
 

                 
1-                                Michael.(R) ; Op.cit. p 36 
2- Ibid . p 39.                               
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    :التاّريخـيا#طـار  -ثانيا
  

ة الفعلية 'ستيطان الصّحراء أو الواحات ' يمكن في أي حال من ا1حوال تحديد الفتر         
م ، كما انه ' يمكن أن نتكلّ متعددة ومختلفة أن أسباب ا'ستيطان راجع الى بصفة خاصة، وھذا 

ابت الثّ أن  غير، على المسكن الواحاتي بصفة منفردة أكثر ما نتكلم على المستوطنة الواحتية 
على يد العرب المسلمين الذين يرجع لھم الفضل كان  و ازدھارھا ر ھذه المناطقتطوّ  تاريخيا أن

و  ھا،منطقة المغرب و مخالطتھم لمجتمع البربر المقيم في إلىفي ذلك ، خاصة عند وصولھم 
 أن ھناك أخرىكما يجب  التنّويه إلى . كان سبب ھذا التقّرب أساسا التشّابه في العادات والتقّاليد 

ر و ازدھار مستوطنة على نشوء و تطوّ بن وبذلك أسبابا رئيسية دفعت إلى عملية ا'ستيطا
حساب ا1خرى ، و أول ھذه ا1سباب التجّارة والحج ، إ' أنھّما لم يكونا السّبب الوحيد في 
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من ھذين العاملين إ' و أن تبدأ  بعمارة الصّحراء حيث ما أن تنشأ و تزدھر مستوطنة ما بسب
  . الواحتيةعلى نموّ وتطوّر المستوطنة  تؤثرعوامل أخرى 

مؤسس�ة بش�رية  أي�ة ھناك العديد من العوامل التي تكون وراء ظھور أو نموّ :  ھورعوامل الظّ  -1
  :و التي يمكن حصرھا فيما يلي 

  

  خ�ل القرن ا1ول قبل المي�د و بسبب ازدھار التجّارة الفينيقية تمّ :  العامل ا!قتصادي  -أ
ريقي ، و قد تميزت بقربھا ببعضھا البعض في أنشاء محطات تجارية على طول السّاحل اFف

الذين  ندفة بل كان تميزا وتقديرا من التجّار الفينيقييولم تكن عن طريق الصّ . أغلب ا1حيان 
 معحولھا مؤسسات بشرية تطورت  قامتھذه المحطات التجّارية . اشتھروا بالتجّارة البحرية 

تبحث عن منتجات جديدة غير  الوقت مرور و  باتت مع. مدنا تجارية مزدھرة من لتصبح الزّ 
ة فان المنطقة لم تعرف يخياررجيحات التّ انه من خ�ل التّ  إ'تلك التي تجلب من المدن الفينيقية ، 

  .   )1(تواجد فنيقي 

  
  

  .41ص.1999.ديوان المطبوعات الجامعية . من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر : مياسي إبراھيم1-

  
  
  
  
  

واسعة بين المناطق الشّمالية و الصّحراوية  العھد القرطاجي قامت حركة تجارية غير أنه خ�ل
و أقيمت أسواقا نشيطة و مزدھرة على تخوم الصّحراء ، وبا1خص على ضفاف شط ملغيغ من 

ھب و الجلود لع المختلفة التي كانت تحملھا القوافل الى ھذه المراكز محملة بالذّ أجل تبادل السّ 
حراوي و ا1قمشة و الحلي و الملح و ا1حجار عام و العبيد من الجانب الصّ نّ وريش و بيض ال

  )1(الكريمة من الجانب القرطاجي
ھب، الذّ  المتمثلة في الجلود ، العاج ،) المنتجات ا1فريقية(أصبحت منتجات مجتمعات الجنوب  

مراسيم الجنائزية من ن في الون و القرطاجيوبيض النعّام ، ھذه ا1خيرة كان يستعملھا الفينيقي
و حسب المؤرخين اFغريق فإن التجّارة الصّحراوية عرفت منذ عام . جارية أھم المطالب التّ 

   .يران و ا1حصنة ق م ، وقد كانت في ذلك الوقت تعتمد على العربات التي تجرھا الثّ  1000
 ا'ستيطانالمي�د أثناء  جارة جيدا إلى غاية نھاية القرن ا1ول قبلوع من التّ و لم يعرف ھذا النّ 

في نقل ھذه البضائع وبھذه الوسيلة  االرّوماني بب�د بشمال إفريقيا الذي أدخل الجمال و استعملھ
 .خرآإ' أنھا بقيت مجرد محاو'ت من حين إلى  حقيقة قائمةجارة مع مجتمعات الجنوب باتت التّ 

دخول الذي زامن مي�دي اللقرن الثاّمن ا حتىو لم يتم بروز ھذا  النوّع من التجّارة بشكل بارز 
 كونھم من أھلھاالتجّارة وع من ھذا النّ انتشر في وقتھم  حيثالعرب المسلمين إلى المنطقة 

عت بعد ذلك وتوسّ .  )2("  يفتاء والصّ ي] فيھم رحلة الشّ اHي] في قريش " لقوله تعالى مصداقا 
عليھا القوافل  �ء على أخرى التي تمرّ بشكل كبير ، و بدأت تھيئة بعض المناطق و ا'ستي

و قد بات . خزين ، و مع الوقت  باتت رباطا ، قصورا ، مداشر ومدنا ل�قامة أو للتحّصن أو التّ 
 )3(ور الفعال في إقامة المدن العربية  إذ ما يراعى دائما في اختيار موقع المدينةھذا العامل له الدّ 

.  
  
  .41ص. لسابق نفس المرجع ا: ابراھيم مياسي -1

  .من سورة قريش 02ا}ية 2-



 31

بغداد .المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم. التطور، الوظائف ، البيئة و التخطيط ). العربية( المدينة : خالص اHشعب -3
  11ص . 1982.
  
  
  
  
ق يتعلّ  من المعروف أن الدّين يمثل الحياة الرّوحية ل�نسان ، ولما كان :يني العامل الدّ  -ب

ع لكثرتھم و يعلو بمكان ما فيصبح ذلك المكان مقدسا ومزارا شريفا للتاّبعين ، و يكبر ويتوسّ 
، )كنيسة القيامة+ المسجد ا1قصى(رة ، و القدس مة و المدينة المنوّ ة المكرّ صيتھم و مثل ذلك  مكّ 

وايا المنتشرة والنجّف و كرب�ء ، والقاھرة ، و تونس وقد ينقص شأن بعضھم ومثال ذلك الزّ 
لذا باتت الطرّق المؤدية إلى ھذه المناطق مزدھرة . ھنا وھناك في عموم القصور الصّحراوية

  . باستمرار ھذه المواقعفنشأت على أطرافھا مستوطنات ھنا وھناك استمرت 
  

د لقد بات اختيار مواقع المستوطنات الصّحراوية امرأ ضروريا قد يحدّ   : العامل الجغرافي -ت
مرارھا من عدمه ، و ذلك 'ن ا1مة العربية خاصة قد استوعبت واقع امتدادھا و انتشارھا است

ة ، و في ذلك سبب لما قام به البرّي  الذي ولدّ تقاليد خاصة انعكست على الظاّھرة الحضريّ 
اخل فمن أنطاكية إلى دمشق بسوريا و من اFسكندرية إلى مصر العرب بنقل عواصمھم نحوا الدّ 

كما أن معظم ھذه . الكوفة إلى بغداد وسامراء بالعراق و من قرطاجة إلى القيروان بتونس و من 
  اعتمدت كثيرا على المواقع ) حراوية الصّ ( ة المستوطنات البريّ 

قل الرّئيسية الرّابطة بين المدن والعواصم الكبيرة ، و لذلك تباينت جارية خاصة منھا طرق النّ التّ 
ينھا مع الزمن و ذلك مرده ا1ساس إلى استمرار ا1ھمية العالمية للطرّق ھذه المستوطنات فيما ب

إ' أنه في معظم ھذه الحا'ت كانت تراعى نظم في . التجّارية التي تقع عليھا ھذه المستوطنات 
اريخية والجغرافية ، وقد إنشاء ھذه المستوطنات و التي وردت في العديد من المصادر التّ 

  :فيما يلي  بيعصھا ابن الرّ لخّ 
  

و ھي أن يصبح الماء الشّروب في متناول أھل المستوطنة و أن ' :  سعة المياه المستعذبة -1
حراء ليس للشرب فقط يكون فيه عناء خاصة وانه سبب حياة المخلوقات جميعا ، والماء في الصّ 

احة مشونش قع على ضفافه وتو وادي ا1بيض الذي  .حياة الفھو كذلك للزّراعة التي ھي أساس 
ثلوج بيع تزامنا مع ذوبان الّ تاء والرّ ر لھا حاجتھا من المياه التي يكثر تدفقھا في فصلي الشّ يوفّ 

  .  يف إ' أنھا ' تجفّ وتتناقص في فصل الصّ 
  
  
  
   
توفير الغذاء لساكني الموقع ، كأن تكون منطقة زراعية  و يخصّ :  ةإمكانية الميرة المستمدّ  -2

كحال ھذه الواحة التي إضافة إلى اشتغال أھلھا  .طريق أو طرق تجارية أو تكون واقعة على 
تاموقادي ( اب وجنوبھا بالمستعمرات الرّومانية راعة فھي تقع على طريق يربط واحات الزّ بالزّ 

  .جبال ا1وراس  و ھذا عبر) ، تازولت وغيرھا 
  

ول من ا'ھتمام ، فاختيار اف ا1طتوضع صحة العباد في الم:  اعتدال المكان وجودة الھواء -3
من المصادر  ا ورد في الكثير ا1ماكن ذات الھواء النقّي أولى لھا المسلمون عناية فائقة ، وھذا م

و على ھذا ف� أنقى من ھواء الصّحراء .  )1(المدن اFس�ميةدراسة اFس�مية التي تناولت 
  .الواحات منھا خاصة 
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ن سدّ حاجات المال من اFبل وا1غنام متوفرّ لدى سكان إ : القرب من المرعى وا!حتطاب -4
واحة مشونش بفضل المزارع التي تميزّ المنطقة و التي كفلت ھذا الباب وكذا الحطب الوقود 

  .الذي توفره الجبال بوفرة
  

ز موقع الواحة يتميّ :  تحصين أھلھا من اHعداء و الذّعار و أن يحيط بھا سور يعين أھلھا -5
ع على سفح جبل صخري ' يسمح الوصول يعي منيع فاللبّنة ا1ولى للواحة تتوضّ بتحصين طب

د عنھا ، ضف إلى وقوعھا ضمن مجموعة من فاع الجيّ إلى البلدة إ' من جھة واحدة يمكن الدّ 
  .  )2(القبائل من نفس ا1صل و التي تقطن واحات مجاورة تسمح بالتعّاون في رد الغاصبين

  

  
  
ص ص  1960دار صادر بيروت . آثار الب�د و أخبار العباد  :القزويني لمدينة صنعاء و بغداد في كتابه انظر مث� وصف -1

50-313 .  
، 1دراسة وتحقيق ناجي التكريتي ، ط. سلوك المالك في تدبير الممالك :  )شھاب الدين أحمد بن محمد( ابن أبي الربيع  -2

  .152ص.  1978باريس  –تراث عويدات ، بيروت 

 
  
  
  
  
  
مختلف ا1زمنة والعصور على حماية نفسھا ول عبر لقد عملت الدّ  :دفاعي العامل الّ  -ث

وماني الذي و ضع بتحصين حدودھا بحصون و ق�ع و لعلّ أشھر الحا'ت ھو الليّمس الرّ 
  خصيصا لحماية حدود اFمبراطورية الرّومانية من الجنوب ، و قد ظھر حول معظم الق�ع

نشأت مستوطنات فيھا من استمرّ إلى يومنا ھذا مثل ذلك مدينة فيسيرا بسكرة و الحصون التي أ
، التي كانت في ما مضى مدينة  )1(حاليا ، و فيھم من اندثر وزال وبات خرابا مثل مدينة طبنة

  .  كبيرة 
  

وسع الكبير الذي شھدته بعض الدّول خاصة منھا اFس�مية لقد كان للتّ :  العامل ا#داري  -ج
، و المقصود بالمركزية ھنا  )2(ا دفع إلى البحث عن المركزية تجنبا للنزّاعات و الصّراعاتأمر

المدينة  الىھو موقع العاصمة ، فبات نقل العاصمة من مكان إلى آخر أمرا ضروريا فمن مكة 
 و الخلفاء الرّاشدين إلى دمشق في العھد ا1موي )صلى الله عليه وسلم(رة في عھد الرسول المنوّ 

ومنھا إلى بغداد في العھد العباسي و من بعد ذلك القاھرة في العھد الفاطمي و المماليك من بعد و 
مراكش و منھا من قلعة بني حماد إلى بجاية الحالية و كذا من فاس إلى  اFس�ميفي المغرب 

ير بذلك ، و بذلك كان خ�ل كل تغيير في ھذه المراكز اFدارية تتغ وحدينالرّباط خ�ل حكم الم
  .كثافة وجھة القوافل وبذلك تنشأ أو تتطور بعض المستوطنات على حساب ا1خرى 

             
  
  
  
مدينة طبنة التاريخية عرفت بالكثير من المراجع التاريخية اFس�مية  وقد دلت الحفريات أنھا تقع على انقاد مدينة رومانية  -1

كلم إلى  19من ، وھي ' تبعد عن مدينة بريكة بو'ية باتنة  الحالية إ' بغير أنھا اندثرت مع مرور الز)Thubunae(تدعي
تحقيق دوس�ن ،  - والمغرب–المغرب في ذكر ب�د افريقية  – ابو عبيد الله البكري: انظر لمعرفة ا1كثر عن ھذه المدينة.الغرب 
  . 83، ص 1891مطبعة بريل ، ليدن . ب البلدان كتا:  )محمد بن ابي يعقوب ( اليعقوبي : كذلك . 125- 123ص ص .1875الجزائر 
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  . 10ص . نفس المرجع : خالص اHشعب  -2
  
  
  
  
  

من البديھي أن كل مستوطنة صحراوية كغيرھا من المستوطنات ' تنشأ : مو مراحل النّ  -2
ل في نھاية مراحل حتمية في معظم الحا'ت ، تشكّ  تسير عبروتزدھر في زمن واحد بل 

  .وّ  المستوطنة و التي تندرج كا}تي المطاف مراحل نم
  

ھور دون أن في أي حال من ا1حول الظّ ' يمكن 1ي مستوطنة : مرحلة الظھّور والنشّأة  -أ
ال في ذلك ، وھنا نشير بأنه في معظم ور الفعّ ذكرھا الدّ  يكون لواحد أو أكثر من العوامل التي تمّ 

د ' يبق من أصل واحد ، كما انه من المؤكّ ھم كان أي أنّ ا1حيان يكون ھناك تجانس في السّ 
الذي كان سببا وراء نشأة المستوطنة ھو وحده فيحدث أن تتفاعل العوامل  ئيسي العامل الرّ 

  .بب ا1ول وراء استمرار المستوطنة أو تطوّرھا ا1خرى فتصبح ھي السّ 
  

ع بذلك عدد المنشئات تتسّم المستوطنة في ھذه المرحلة بالتوّسع ، و يرتف:   النمّومرحلة  -ب
، و ھذا ما ي�حظ  )1(المعمارية سواء الخاصة أو العامة ، مما يدفع إلى تطوير نظام الخدمات بھا

في عموم القصور الصّحراوية التي بسبب تحصيناتھا الدّفاعية باتت تستغّل ھذه الخصائص في 
واد الغذائية ذات ا'ستھ�ك و الرّحل المتمثلّة في المدرّ أرباح على سكانه كحماية أغراض البدّ 

و ' يكون ھناك نمو منظم إ' بعد . الواسع كالحبوب وھذا في مخازن أنشأت لھذا الغرض 
ؤون العامة للسّكان فيما يخصّ الواجبات و الحقوق خاصة و استحداث ھيئات إدارية تنظم الشّ 

يجعل مثل ھذه ا1ماكن  أنھم أصبحوا غير متجانسين ، فھذا التنّظيم يخلق ا1من وا'زدھار مما
اريخية بالھيئة محل ھجرة نحوھا و مقصد لمختلف القوافل و قد عرفت في بعض المصادر التّ 

  .  )2(ا'جتماعية
  

بسبب النمّو الطبّيعي للسّكان ،  و تنوّع سكانھا  ، تتنوع بذلك الخدمات التي  :ضج مرحلة النّ  -ت
ان المستوطنات المجاورة فتتقدم عليھم بذلك و تقدما المستوطنة ليس فقط لقاطنيھا بل حتى لسك

، مث� بأن يكون بالمستوطنة مسجد جامع تقام به ص�ة الجمعة أو  )3(تصبح في مصاف المدن
  .قدم عن باقي المستوطنات وتصبح بذلك مقصدھم و حاضرتھم سوقا كبيرة ، فھذا يسمح لھا بالتّ 

  
  .16نفس المرجع السّابق ، ص : خالص ا1شعب  -1
  . 8- 7ص .  1960دار صادر بيروت . آثار الب�د و أخبار العباد : ) زكريا بن محمد( القزويني  -2
  .                     17-16ص ص . نفس المرجع السّابق  -3
  
  
  

المرتبة ا1ولى بين المستوطنات المستوطنة في ھذه المرحلة  تحتلّ :  مرحلة اHكتمال  -ث
ذكرھا أن يأخذ  لتسّيير والتنّظيم فيمكن لعامل من العوامل التي تمّ ا1خرى في النضّج من حيث ا

ولة المستوطنة ، فيمكن أن تصبح المستوطنة حاضرة للدّ  الحظ ا1كبر في ازدھار ونموّ 
وعاصمتھا فتزدھر وتنتعش بذلك كحال قلعة بني حماد بالمسيلة بأن أصبحت عاصمة للحماديين 

ففي ھذه  المرحلة . صمة للعرب الفاتحين بب�د المغرب ، أو مدينة القيروان بأن أصبحت عا
تصل المستوطنة إلى أعلى مراتب النمّو كأن تصبح عاصمة بعدما كانت مجرد قرية أو أدنى من 

   .ذلك 
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التي  رورة أن تمرّ كل مستوطنة بھذه المراحلإلى أنه ليس بالضّ كذلك  التنّويه يجب               
مدينة بغداد مدينة أبي جعفر المنصور الذي اختار موقعھا  ذلكعلى و من ا1مثلة سردھا  تمّ 

وصفات بنائھا وجعلھا من العدم حاضرة و عاصمة للخ�فة اFس�مية و باتت بذلك في مصاف 
رأيت المدن العظام  و "  العواصم  العالمية بل أرفع قدرا ، وھي المدينة التي قال فيھا الجاحظ 

ان ، بالشّامات و ب]د الرّوم و في غيرھا من البلدان ، فلم أر مدينة المذكورة با#تقان وا#مك
قط أرفع سمكا ، و ! أجود استدارة ، و ! أنبل نب] و ! أوسع أبوابا ، و ! أجود فصي] من 

، أو في الوقت الذي تستغرقه مستوطنة ما  )1("الزّوراء ، وھي مدينة أبي جعفر المنصور 
و الرّيادة فان مستوطنات أخرى مازالت في المراحل ا1ولى من  الا'كتملتصل إلى مرحلة 

اب كطولقة و الدّوسن التطّور وقد تكون مازالت على حالتھا ا1ولى و في ذلك مثال عن قرى الزّ 
وغيرھا التي نشأت منذ القديم و كانت ظمن مجموعة حصون الليّمس فلم تتطور من حولھا 

ت تتأرجح بين مرحلتي النمّو و النضّج بينما مدينة بسكرة مجتمعات كبيرة رغما قدمھا ، فبقي
التي تعود في ظھورھا بالتقّريب إليھما إ' أنھا سبقتھما ووصلت إلى أن أصبحت عاصمة إمارة 

تحت حكم بني رومان  )م1402/ھـ804( إلى )م1279/ھـ687( خ�ل الفترة الممتدة من  الزّاب
  . )2(جزائر وأضخمھا لذلك العھدمن أغنى إمارات ال باتت البسكريين ، و

  
الحولي��ات ا1ثري��ة الس��ورية .  "تش��ييد بغ��داد وأث��ره ف��ي ف��ن العم��ارة و العم��ران العرب��ي و الع��المي": سrrليم عrrادل عبrrد الحrrق  -1
  .03ص . المجلد الثالث عشر .  1963.
. ريخ الجزائ���ر الع���ام ت���ا:عبrrrد الرحمrrrان بrrrن محمrrrد الجي]لrrrيك���ذلك انظ���ر . 405ص .6ج.نف���س المرج���ع :  ابrrrن خلrrrدون -2

  .57-56ص ص.2ج.1995الجزائر

  
  

وھي مرحلة الظھّور والنشأة فقط مرحلتين بھا في نموّ  مرتواحة مشونش نا نرى أن نّ أكما 
وھذه ' نستطيع تأريخھا إ' أن الغالب في ا1مر أنھا تعود لعھود قديمة ، تسبق تاريخ الفتوحات 

ز به ھورھا ، فمن ا1رجح أن عامل الموقع الذي تتميّ بكثير ، أما عن العوامل التي دفعت إلى ظ
سمح من جھة للعامل ا'قتصادي بالنمّو  الذي،خاصة وأنھا البوابة الجنوبية لمنطقة ا1وراس 

محطات القوافل المتجّھة نحو الشّمال مما ساعد  ىترك لھا ا1فضلية أن تصبح أحدو قد أثير والتّ 
ن جھة أخرى لم تستطع أن تتجاوز مرحلة النمّو للعديد من أھلھا على ا'ستقرار والظھّور ، وم

، ضف إلى وسع من التّ  ز بالطابع الجبلي الذي يحدّ ا1سباب منھا موقع ھذه الواحة الذي يتميّ 
وجود مما زاد من ركودھا وانغ�قھا وكذا عدم تجانس أھل المنطقة العديد من ا1سباب ا1خرى ك

سلبا عن  ميع المراحل كبسكرة مث� مما أثرّن اجتياز جمستوطنات غير بعيدة عنھا تمكنت م
باقي المستوطنات المحيطة بھا وحول بذلك كل ا1نظار سواء فيما يخص الھجرة بحثا عن 

  .)بسكرة(إلى حاضرة المنطقة فرص العمل أو غيرھا 
  

  : ةحتيّ االو المنشئاتأنماط  -ثالثا
  

سنة قبل المي�د ، وھذا بعدما أدرك أسباب  7000لقد عرف اFنسان ا'ستقرار منذ                
العيش من غير الصّيد و التنّقل و الترّحال 1جله ، و كذا بعدما نظر إلى حاله فرأى أن يدفع عن 

 ،نفسه و أھله أذى الطبّيعة من مناخ وحيوان ، فكان له أن يفكر أو يبدع في إنشاء مأوى له
و 1ن مثل ھذه ا1ماكن .  )1(لقصور حاله و قلة إبداعه فأستغل الكھوف و الغيران في بادئ ا1مر

ة إلى اصطناع م�جئ أخرى غير تلك المعھودة ليست متوفرة بكثرة فقد ارتأت النفّس البشريّ 
فكانت الغيران ثم بعدھا الحجرات الدّائرية والتي ھي عبارة عن حفرة دائرية يتم تسقيفھا ، ثم 

و نظرا لتكاثر اFنسان و تكاثر بنائه احتاج إلى حفظ . زّمن تطورت لديه فكرة البناء مع مرور ال
فأحتاج إلى  تدعيم المباني التي تأويه بسور أو سياج أو غيرھا من . مجتمعه من الطاّرقين
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و لعلّ أھم ما . نافعة له و حافظة لمجتمعه ،  فصار له بذلك  مصرا واحد ا المنشآت التي يراھ
لى الخصوص ھو ما يصطلح على تسميته بالقصر ، و ربما تميزت به المباني الصّحراوية ع

  . كان الميزة ا1ساسية للمنشآت الصّحراوية  
  
  . 387ص . نفس المرجع : ابن خلدون   -1
  

         
  
   : حراويةالقصور الصّ  -1

ي و سمّ . )1(يعرّف القصر لغويا بأنه ھو المنزل ، و قيل كل بيت من حجر قرشية             
.  )2("حور مقصورات في الخيام " نه تقصر فيه الحرم أو تحبس ، مصداقا لقوله تعالى كذلك 1

و يعتبر القصر . )  3(" ويجعل لك قصورا.. " كر الحكيم و جمع قصر قصور مثلما جاء في الذّ 
ة الحاكم كما جاء في قول ابن ة وعزّ ميزة من ميزات الطّبقة الحاكمة ، و ھو شاھدا ماديا على قوّ 

و ھو الذي تعود إليه جميع موارد .  )4("الملوك تبني على قدرھا من اHقدر" �ة ب الصّ صاح
  .)5(الدّولة و منه تنطلق مظاھر القوّة

  

، حيث يقصد به أنه  قرية  )6(كليا يختلف مفھوم القصر لمناطق الصّحراوية بالنسبة ل             
فيما بينھا تقطنھا مجموعات بشرية ،  محصنة أو با1حرى تكت�ت سكنية متراصة و مت�حمة

يحيط بھذه المباني سور سميك يدعم .  )7(أصول عرقية من طبقات اجتماعية مختلفة إلىتنتمي 
و ا1غواط ، وقد مثل ما ھو الحال في القصر القديم بورقلة أحيانا بأبراج يزود بمدخل رئيسي 

البيّوت الخارجية لتشكّل في النھّاية تخلو ھذه القصور من العناصر الدّفاعية و تعوّض بجدران 
ما يشبه السّور يحيط بكافة أرجائھا و يدعّم من الخارج بدعامات نصف ھرمية و مثل ذلك قصر 

  .تاجموت و الحويطة با1غواط و قصر تماسين 
  
  
  
القصر ، دائرة : د كذلك وجدي محمد فري. 122ص.،دار الجبل ، بيروت 2القاموس المحيط ،ج: )مجد الدين(الفيروز آبادي -1

  . 834، ص  1971، الطبعة الثانية ، دار المعرفة ، بيروت لبنان ، 7معارف القرن العشرين ، المجلد
   .سورة الرحمان من  .72ا}ية  -2
  .سورة الفرقان من .  10ا}ية  -3
لھم الله أئمة و جعلھم الوارثين ، على المستضعفين بأن جع باFمامةتاريخ المن :  )عبد الملك ابن محمد(ابن صاحب الص]ة  -4

  .140، ص1964دار ا1ندلس للطباعة و النشر ، بيروت .2،السفر1تحقيق عبد الھادي التاّزي ، ط
5- -Sourdel (D) et (J) : La civilisation de l’Islam classique .éd.Arthaud . Paris 1983.p300.              
 6- - Zine (A) ; Ksours . H.T.M. N° 2 .Juin 1994 .p 17 .                                                                 
7- -Capot Rey (R) ; Greniers domestiques et greniers fortifiés au Sahara . le cas de Gourara . 

T.I.R.S. t 14 . 1956 . p 158 .                                                                                   
  
  

          
  

عات سكنيةّ لقد استعملت كلمة قصر في بعض المصادر التاّريخية للدّ'لة على أنھّا تجمّ             
ويستغل القصر كذلك في تخزين المواد و  .)1(آھلة بالسّكان أو ھجرت من طرف أصحابھا

المنتجات الزّراعية للقبائل الرّحل في مخازن خاصة لھذا الغرض ، وھو ما ي�حظ في العديد 
و كذا منطقة  ، )4(، المغرب ا1قصى )3(،  تونس )2(متواجدة في جنوب ليبيامن القصور ال

  .  )5(و مناطق الجنوب الجزائري ا1وراس
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ھا العوامل سيج العمراني وفق تقاليد حضارية سائدة، ناتجة من تفاع�ت أھمّ يقوم النّ  
ين ثقة من الدّ روط التي يسير عليھا مجتمع القصر و جلھا منبكما يستجيب للشّ . ا'جتماعية

Fالدّاعي إلى المحافظة و الحرمة و احترام ا}خرين و كذا النظّافة و  ،)6(س�مي الحنيفا
لذلك نجد بيوت القصر في شكل متراص مثلما ورد في  .)7(التعّاون و التمّاسك بين المسلمين

  ".  بعضه البعض المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشدّ " الحديث الشّريف 
  
  
  
أبو عبد الله ( ا#دريسي . ).Leptis Magnaلبتيس مقنا ( انظر وصف اFدريسي لمدينة لبدة الواقعة شرق طرابلس  -1

.  1983الجزائر. المغرب العربي من كتاب نزھة المشتاق ، تحقيق محمد حاج صادق ، ديوان المطبوعات الجامعية : )محمد
وصف إفريقيا ، :  )الحسن بن محمد( الوزان انظر )... قصى المغرب ا1( كذلك وصف الوزان لقصر العباد .  175ص 

  .  292، ص  1983، دار المغرب اFس�مي ، بيروت 1، ن ج 2محمد ا1خضر ، ط. حجي و د. ترجمة د
2- -Des pois (J) ; Le Djebel Ne foussa . Etude géographique .Paris 1935 . p 26 .                            
3- -Louis (A) ; Tunisie du sud . Ksar et villages de crêtes . C.N.R.S. Paris 1975 .                       4- 

-Terasse (H) ; Kas bas Berbères de L’Atlas et des Oasis . Les grandes architectures du Sud  
Marocain .Horizon de France1938 .pp 97-137.                                                              

كانت القبائل الرحل التي خاصة ما تعتمد على الرعي و ا'نتقال من مكان إلى آخر تعتمد في تخزين موادھا الغذائية  - 5 
  .الضرورية على القصور الصحراوية وذلك تحت حماية أصحاب القصر مقابلة نسبة متفق عليھا 

6- Ougouadfel (H). Le sacre comme concept pour la formation et la transformation de la cités . 
Cas de Gardaia . H.T.M. n° 2 . Juin 1994 . pp 93-102 .                                             

معالم القرية في أحكام الحسبة ، نقل وتصحيح روين ليوي ، مطبع�ة دار الفن�ون ، كمبري�دج ):  محمد بن محمد( ابن اHخوة   -7
كت��اب التس��يير ف��ي أحك��ام التس��عير ، تق��ديم وتحقي��ق موس��ى لقب��ال ، :  المجليrrدي احمrrد سrrعيد –ك��ذلك . 79-78ص ص . 1937

 .109.76.70 ص ص. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر 
 
 
 
 

  
  

وجلھّا تتكوّن من طابق أو أكثر، عادة ما تشترك فيما بينھا في بناء الجدران كما أنھا في معظم 
الذي يفتح عادة على و لى واجھة واحدة التي يكون بھا المدخل الرّئيسي ، ا1حيان تتوفرّ ع

شارع أو درب ، كما أن ھذه السّكنات تتميزّ بانعدام ا1فنية في الغالب وھذا ناتج عن ضيق 
المساحة الممنوحة للمستفيد ، لذا نجد قاطنيھا يستغلون أسقف المساكن كفضاء خارجي  و قد 

و قد تحتوي القصور على قصبة . )1(منذ مدة وأصبحت المباني متباعدةافتقدت ظاھرة الترّاص 
و تتشكل القصبة حينئذ من مجموعة من . أو أكثر يحتمي بھا السّكان عند تعرّضھم لغارة ما

كما أن ، )2(الغرف تعلو الواحدة ا1خرى، بحيث أن لكل فرد من أفراد القصر غرفته الخاصة
  .رورية من مدرسة و جامع ع�وة على مخازن للمؤنالضّ القصبة تحتوي على جميع المرافق 

الذي  و ھي الفراغ السّاحة التي تعرف بالرّحبةط القصر المسجد الجامع وكذا عادة ما يتوسّ 
كما أن . ؤدي إليھماتروب وارع والدّ حيث أن كل الشّ ، تتنفس منه ا1حياء السّكنية المتراصة 

ين ھما القرب من منابع المياه مما يجعل ھذه القصور الصّحراوية تشترك في عنصرين ھام
القصور وسكانھا يرتبطون ارتباطا وثيقا بالزّراعة، تقيدا بالشّريعة الرباّنية التي توصي بالح�ل 

" و من الوصايا في ھذا المجال ما أوصى به زياد بن أبيه بقوله .الطيّب مما تنتجه ا1رض
، وفي ھذا دعوة لتشجّيع  )3("مانا ما سمنواأحسنوا إلى المزارعين ، فإنكم ! تزالون س

  اريخية حيثالزّراعة وتقديما 1ھلھا ، كونھم أساس العمارة كما تؤكده المصادر التّ 
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. تعود تباعد البنايات الى الفترة التي غابت فيھا ا1سوار بصفة خاصة وھذا عند اختراع المدافع في القرن الثامن عشر   -1
كما ربما تكون ا1مراض التي تتفشى من حين }خر كالكوليرا  وغيرھا تأتي على الناس فيھجرون .ي نفعا ' تجدا1سوار فباتت 

  . بعضھم بعضا 
2-Bisson (J) ; Le Gourara étude de la géographie humaine .Institut de recherches Saharienne 

.Université d’Alger .  Pp 1634-165.                                                                            
يعتبر من دھاة العرب و خطبائھا و من القادة الفاتحين المسلمين الذين . يقال له ابن سمية  و عرف فيما بعد بابن أبي سفيان   -3

توفي . اليا على البصرة و الكوفة يمتازون بحسن السياسة والحكمة ، و'ه علي بن أبي طالب إمارة فارس ، كما عينه معاوية و
:  )ين أبا الفضل شھاب الدّ ( ابن حجر العسق]ني انظر . قال فيه الشعبي ما رأيت أحدا أخطب من زياد . م 672/ھـ53سنة 

 يالزر كلكذلك .  2981رقم  42ت، ص .دار الكتب العلمية ، بيروت د.  4و3ج. المجلد الثاني . اFصابة في تمييز الصحابة 
دار العلم .  11ط .  3 المجلد. ا1ع�م، قاموس تراجم 1شھر الرّجال والنسّاء العرب و المستعربين و المستشرقين : الدين خير

  . 53ص .  1995للم�يين ، بيروت 

  
  
  
  
  

إذا ضعف المزارعون عجزوا عن عمارة اHرضين ، " بيع قوله جاء عن لسان ابن الرّ 
، و ھذا دليل ما بعده دليل  )1("العمارة و يضعف الخراج رع ، فتضعف فيتركونھا و يھرب الزّ 

  .حراء عن أھمية الزّراعة و ارتباطھا الوثيق بالعمارة خاصة منھا عمارة الصّ 
و على . أما ا1مر الثاّني فھو التوّضع في مكان آمن توفيرا لZمن وتحصينا لمنازلھا من ا1عداء 

مح له باتسّاع عمرانه ، بل بقي منغلقا داخل ھذا فان القصر لم يكن له متسع من ا1رض يس
أسواره بحكم موقعه الجّغرافي و إحاطته بالبساتين ، مما يدفع با1ھالي بھجرانه مع مرور 

لذا حافظت معظم .  )2(الزّمن و التخّلي عن مساكنھم بحثا عن أماكن  شاسعة ل�ستقرار بھا
  .القصور على أصالتھا وطابعھا القديم 

  
  :قصر بالمدينة ع]قة ال -2

ة بخصوص تدقيق المصطلح المتداول ، فھناك من يواجه الباحثون صعوبات جمّ                  
جوع الى كتب يطلق اسم المدينة على القصر و آخر يذكر مصطلح القصر دون سواه ، وعند الرّ 

نفس الموقع حالة خاصة نجد ھناك خلط  وعدم تمييز بحيث أنھم يطلقون ك� التسّميتين على الرّ 
  .مييز بينھما لذلك بات البحّث عن أوجه التشّابه وا'خت�ف أمرا أساسيا للتّ . 
  

فق مع المدينة اFس�مية وھذا حراوية ، نجدھا تتّ انه من خ�ل دراسة للقصور الصّ                
في سعة  بيع و المتمثلةروط الواجب إتباعھا عند تخطيط المدينة والتي ذكرھا ابن الرّ في الشّ 

  المياه المستعذبة ، إمكانية الميرة المستمدة ، اعتدال المكان ،جودة الھواء ، القرب من 
  
  
  
،  1س�لوك المال�ك ف�ي ت�دبير الممال�ك ، دراس�ة وتحقي�ق ن�اجي التكريت�ي ، ط: )ين احمrد بrن محمrدشھاب الrدّ ( بيع ابن أبي الرّ -1

  . 152ص .  1978باريس -تراث عويدات ، بيروت
أن يكون ھجران القصور ناتج عن ظروف طبيعية كفقدان الماء أو الرمال مثلما ھو الحال لقصر سيدي راشد بوادي يمكن -2

ريغ  وقد يكون ناتج عن ا'كتظاظ أو توفر ا1من خارج حدود القصر  أو تفشي أ1مراض أو غيرھا من ا1مور القاھرة التي ' 
  مناص منھا
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صين منازلھا من ا1عداء و الذّعار، كما أن القصر والمدينة المراعى و ا'حتطاب و أخيرا تح
ة المسجد الجامع وبالقصر ضريح لولي أو زاوية ، ند بالمديجفن )1(دينية بحتة ينبثقان من أسسّ 

ولة أو رورة ترتبط بالدّ خص أوجه ا'خت�ف فيمكن حصرھا في أن المدينة بالضّ يأما فيما 
إن المدينة قرار تتخذه اHمم عند حصول الغاية " ن الخليفة كما جاء عن لسان ابن خلدو

  واختطاط المدن ! بد" .. ، و يضيف كذلك بقوله  )2(" المطلوبة من الترف ودواعيه
خير مثال على  ذلك  ولة والمدينة و لعلّ وھذا يظھر الع�قة ا1كيدة بين الدّ "  ولة والملكمن الدّ 

ر على مباني ضخمة ومصانع و أسواق كان الذي يتوفّ وعلى ھذا فان المدينة ھي الم. مدينة بغداد
ياسية و قد عرفت في بعض ينية و السّ اFدارية والقضائية والدّ يغة مع ضرورة توفر الصّ 

و .  )3(ز المدينة المصادر اFس�مية بالھيئة ا'جتماعية والتي تعد من السّيمات ا1ساسية التي تميّ 
ز المؤرخون على وجوب في العرق والنسّب ، لذا ركّ  ز باخت�ط أجناسھاالمدينة كذلك تتميّ 

في حين  يختلف القصر في ھذه المعطيات ، فقد يتكوّن مجتمعه من قبيلة  .وجود حاكم بالمدينة 
لح و تسوية ا1مور بين ، فھي تعمل على الصّ  )4(أو قبيلتين يرعى شؤونھم أھل الرأي والجماعة 

و قد تكلم الفرسطائي عن أمور عدة يمكن يلجأ إليھا  .)5(أھل القصر وفق قانون متعارف عليه 
  . )6(قاطني القصر إلى الجماعة 

  
  
1-  Marçais.(G). L’urbanisme musulman. Cinquième congres de la fédération des Sociétés 

savantes de l’Afrique du Nord . Tunis. 6-8 .Avril 1939 .Alger 1940. p14                
  . 617ص .  صدرنفس الم. ابن خلدون  -2
  .8-7ص. السابق  المصدرنفس ) : زكريا بن محمد( يالقز وين -3
4- Masqueray(E). Formation des cités chez les populations sédentaires de l’Algérie. EDISUD. 

Aix en Provence .1983.pp38-56.                                                               
  .318ص . نفس المرجع السابق  -5
  .123ص .  المصدرنفس : الفرسطائي  -6

  
  
  
  
  
  
  

دود القصر بينما حاكم المدينة فحكمه يتجاوز ا1سوار و يمكن أن حو حكم الجماعة ' يتجاوز 
  : )1(في ھذا الجدول قاط المشتركة بين المدينة والقصرص مجمل النّ نلخّ 
  

  ة ـالمدين              رـالقص                
  :ر من منطلق دينيانبثق أو تطوّ 

  ) .زاوية.ولي.ضريح (    
  انبثق من المسجد الجامع

  .نفسھا   جاريةرق التّ وجود مداخل باتجاه الطّ 
سميت ا1بواب نسبة الى ا'تجاھات أو القبائل التي 
كانت تفد منھا ، أو الى أشخاص أو أبواب ترمز الى 

  )باب الغدر بتقرت(ما و ھي قليلة شيء 

باب .باب النصر (أبواب بھا معاني أخرى + نفسھا 
  ) .�مالسّ 

  .وارع والتوائھا ضيق الشّ   .وارع والتوائھا ضيق الشّ 
  .الوسطية بالنسبة للجامع   .الوسطية بالنسبة للجامع 

  ..).خندق-سور(وجود وسائل دفاعية   ..)خندق-سور(وجود وسائل دفاعية 
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  ).الرّحبات( وجود ساحات فسيحة   ).الرّحبات( جود ساحات فسيحة و
  .وجود فنادق في بعض القصور   .وجود فنادق في بعض القصور 

  .ل وتراص ا1حياء تكتّ   .تكتل وتراص ا1حياء 
نفوذھا ' يتجاوز ( أو الجماعة  ةيحكمه شيخ البلد

  ).حدود ا1سوار
  .ود مدينته يحكمھا خليفة ذو نفوذ واسع يتجاوز حد

     
 .كة بن القصر والمدينة ريبين أھم النقاط المشت 02جدول رقم                             

  
  
  .39، ص .... نماذج من قصور: حم�وي علي  -1

  
  
  
  
  
  
  :        حراوية أنماط القصور الصّ  -3

كثير من الباحثين على القصور راسات المختلفة التي قام بھا المن خ�ل الدّ                         
كل اعتمد على الشّ من فمنھم . الصّحراوية ، حاولوا من خ�لھا تحديد أنماط مختلف ھذه القصور 

اخلي خطيط الدّ ركيز على ا1سوار، ومنھم من اعتمد على التّ العام لمختلف القصور وذلك بالتّ 
من لجأ إلى تنميط القصور ة ، ومنھم كذلك وارع وا1زقّ للقصور معتمدا في ذلك على الشّ 

الصّحراوية على الترّكيز من وجود قصبة من عدمه ، و ھناك من يرى توفرّ كل ھذه النقّاط 
  ة ة ا1ثريّ التي ارتكزت عليھا الفرق السّابقة مع وجوب البحث عن ا1دلّ 

   
       خ مارتان أنماط القصور حسب المؤرّ  -أ

حراوية إلى ث�ثة أنماط معتمدا في ذلك قسيم القصور الصّ لقد قام ھذا الباحث إلى ت               
رة كما أنه لم يولي أھمية إلى الجانب اريخية المتوفّ صوص التّ كل العام للقصر و النّ على الشّ 

  .   )1(قني للقصرالتّ 
النمّط ا1ول حسب ھذا الباحث تعود إليه مجموعة المباني التي تعود إلى فترة                

وھي تمتد من فترة ما قبل . ، و التي تقع حاليا على مسافات بعيدة عن أماكن المياه  )2(الجيتول 
ومن مميزاتھا أنھا مشيدّة على أماكن مرتفعة ولھذا تحمل اسم أورير . م 100التاّريخ إلى سنة 

غيرة للذّكر و تاوريرت لZنثى ويعني ذلك الھضبة ، وقد و بنيت بمزيج من الحجارة الصّ 
ومن . و ما قصر تاوريرت برقان و قصر الشّارف بتموكتان أ' أمثلة على ذلك .ة  والكبير

أما النمّط الثاّني فيمتد حسب نفس . الم�حظات على ھذا النمّط أنه تمّ ھجره منذ زمن طويل 
  مط م ، و ھذه المنشئات أحسن بكثير من منشئات النّ  600م إلى 100الباحث من 

  
  
  
1- .Martin.A.G.P . A la frontière du Maroc. Les Oasis sahariennes . (Gourara.Touat.Tidikelt). ed 

. de l’Imprimerie .Alger. 1908 . pp 25.59.                                                              
تد عبر السّھوب و السفوح الجنوبية في إطار جغرافي فسيح يم نالجيتول ھم قبائل اشتھروا بالبداوة ، كانوا يتمركزو -2

وماني وظاھرة البداوة في راعي الرّ وسع الزّ التّ : ) محمد البشير(شنيتي / للمزيد أنظر. لمرتفعات ا1طلسي و شمال الصحراء 
  . 11ص.  2ع ،1986،مجلة الدّراسات التاّريخية .  الجزائر
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بھا سور شبه دائري و مبني من الحجارة  بعدا عن مراكز المياه يحيط ا1ول و تقع في أماكن أقلّ 

في . المسطحّة موضوعة بطريقة أفقيةّ تشبه إلى حد ما التقّنية المستعملة في الجسور الرّومانية 
الث إلى معظم القصور التي أنشأت بعد القرن السّابع المي�دي و قد أعتمد مط الثّ حين يرجع النّ 

اريخية من معلومات ، و تعود قصور صوص التّ النّ  مط على ما تقدمهالباحث على تأريخ ھذا النّ 
  .القبائل البربرية الزّناتية و القصور العربية إلى ھذا النمّط 

  

  أنماط القصور حسب كونار      -ب
اعتمد العقيد كونار على نفس المنھج الذي اتبّعه المؤرخ مارتان في تنميطه                 

قام ھو كذلك بتقسيم القصور  ، و )1(ت التي تتعلقّ بكلّ نمطللقصور الصّحراوية مضيفا التقّنيا
 تتوضعمط ا1ول يخص مجموعة الحصون التي حيث يرى أن النّ  الصّحراوية إلى ث�ثة أنماط

لم يتم  ماتحيط بھا أبراجا من الحجارة ، في خذ شك� مستطي� في تخطيطھاعلى قمم الجبال ، وتتّ 
اليھا ، لذا تسائل ھذا الباحث عن نسب ھذه القصور ھل ھي تعود  منية التي تعودتحديد الفترة الزّ 

  الى قبائل البربر أو الى أقوام مجھولين ؟
منية مضيفا بأن المباني اني في الفترة الزّ مط الثّ فق ھذا الباحث مع سابقه في تحديد النّ في حين يتّ 

قنية مه خندق ، اما التّ تقدّ تأخذ شكل مستدير تحتوي بداخلھا على برج للمراقبة و يحيط بھا سور ي
المستعملة فھي الحجارة الموضوعة بطريقة أفقية يفصل بينھا صف من الحجارة مائلة و بطريقة 

ث مط الثاّلاما النّ . ئيسية لھذه المبانيزات الرّ و ھو من المميّ ، ا'تيني ) V(اوبة بشكل حرف نمت
تحتوي على أضرحة تعلوھا  دة من ا}جر الغير مشوي وفھو يخص مجموعة المباني المشيّ 

   .قباب دائرية الشّكل 
  

     أنماط القصور حسب عبد الرحمان أيوب -ت
وزيع كل الخارجي والتّ الشّ  علىحراوية اعتمد ھذا الباحث في تنميط القصور الصّ              

ان ھذا الباحث ركز في دراسته على القصور باخلي للھياكل ، وتجدر ا'شارة بالذكر الدّ 
  . )2(و يرى انھا تنقسم بدورھا الى ث�ثة أنماط ، خزين صة للتّ خصّ الم
  
1- -Col.Quenard .Recherches historiques dans le Touat –Gourara. B.L.S.n° 2 .1950.p 19.          
الوطن العربي ،  النقائش و الكتابات القديمة في" . القصر القديم. من قصور الجنوب التونسي : ")عبد الرحمان (أيوب  -2

  .136-130ص ص . 1988المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، تونس 

  
  
  
  
 مه أقدح على أنّ ة فھو يرجّ ، رغم انعدام ا1دلّ ) البربري( مط المستطيل مط ا1ول فھو النّ أما النّ  

الحالة من مجموعة  ل القصر في ھذهيتشكّ . ور الكھفية شابه الكبير بينه وبين الدّ ا1نماط نظرا للتّ 
كل و تشيد فوق سطح ا1رض أو منحوتة في الحجارة ، من الغرف متجاورة و مستطيلة الشّ 

ومثال على ذلك قصر نالوت بليبيا ، والحدادة و مطماطة و غمراسن بتونس و تاوريت و قصر 
، ويشبه ھذا ) يومانالرّ ( ربع ــــمط المفي حين النمّط الثاّني ھو النّ . )1(ارف و آغيل برقان الشّ 
و . باطات ا1س�مية المبكرة ، كرباط سوس وع في تخطيطه كثيرا الحصون البيزنطية والرّ النّ 

ة استعماله ، ومثا' على ا1نماط وجودا بالمغرب ا1س�مي ، و يعود ذلك ربما الى قلّ  يعتبر أقلّ 
الث فھو النمّط نمّط الثّ أما ال. )2(مط قصر حاسي فقاقير بقورارة و قصر ملوكة بأدرار ھذا النّ 
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مط متطورا بالنسبة الى سابقيه و ھذا من حيث حث أن ھذا النّ ا، اعتبر الب) العربي( الدّائري 
و من ) . م11/ھـ5( خزين و توزيعھا ، و تعود بداية ظھوره الى أواخر القرن مساحة التّ 

  .  )4(قصر المنيعة القديم، و مثال ذلك  )3(نة بطريقة أفضلد المخزّ امميزاته أن يحافظ على المو
  

  : كابو راي  بأنماط القصور حس - ث
  

يعتمد ھذا الباحث في تنميطه للقصور الصّحراوية على التوّزيع الدّاخلي لمختلف                
  .   )5(مرافق القصر 

  
   
1- -Col . Quenard . Op-cit.p.22.           
بحث لنيل شھادة الماجستير في ا}ثار اFس�مية . دراسة تاريخية أثرية ). التواتإقليم (قصر ملوكة بأدرار ): ر(عليق نابت -2
  .2002-2001. جامعة الجزائر . 
  .133ص .نفس المرجع ) : عبد الرحمان(أيوب  -3
Gal.A.Moinier: حول قصر المنيعة -4 . El -Goléa.Le Ksar el Harratin . Rev.afr. N° 50.1906.p 361. 
5-  -Capot (Ray) . L’Afrique blanche française. Presse universitaire de France .Paris 1953.p18. 

  
  
  
  
  
  

و يرى ھذا الباحث ان القصور الصّحراوية تنقسم الى نمطين أولھما  يتميزّ بأزقة ضيقّة وملتوية 
ليه وا). م11/ھـ5(و يرجع ھذا الصّنف  الى القرن . وب حادة ر، تنتھي في أغلب ا1حيان بد

ز بشوارع مط ا1ول بحيث يتميّ اني فھو عكس النّ مط الثّ أما النّ . يعود قصر سيدي خالد ببسكرة 
مط عريضة و مستقيمة ، والتي تتقاطع مع بعضھا البعض مشكلة زوايا قائمة و يرجع ھذا النّ 

  .مط م يعود الى ھذا النّ 1861وسن ببسكرة المؤرخ في و قصر الدّ ) . م16/ھـ10(الى القرن 
  

  بيسون . أنماط القصور حسب ج -ج
  

يشترك ھذا الباحث مع كابوراي في تنميط القصور اعتمادا على مكونات القصر                
حيث ارتكز ھذا ا1خير على وجود القصبة من عدمه بالقصر دون تحديد ا'طار . الدّاخلية 

ع في قصور التي بھا قصبات تتوضّ تقسيم القصور الى اربعة أنماط أولھا البو قد قام .  )1(الزّمني
اني ف� يحتوي على القصبات وع الثّ بحيث تشرف على جميع نواحي القصر ، اما النّ  لمكان عا

وع عادة ما يكون صغير كنية ، وھذا النّ و في ھذه الحالة تكون أماكن الخزن م�صقة للبيوت السّ 
ر واحدة أو عدة قصبات مع توفّ  الث على احتوائه على قصبةمط الثّ ز النّ الحجم في حين يتميّ 

مط ا1خير ع حولھما البيوت التي تشغل ا1ماكن المنخفظة أما النّ مسجد ومدرسة قرانية تتوزّ 
وع أنه ' يحتوي على وسائل دفاعية ز ھذا النّ و ما يميّ . يني ابع الدّ فھي تلك القصور ذات الطّ 

  .و الذي يقوم بحمايته ودفع الخطر عنه الح ھه حسب ا1عتقاد وليه الصّ كا1سوار وا1براج اذ أنّ 
  
  

                                                          
1- -Bisson (J). Le Gourara. Etude de géographie humaine .Mémoire n°3.I.R.S. Université 

d’Alger . SD . pp. 166 – 168 .                                                                                        
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      ج.أنماط القصور حسب ايشالي -ح
   

اريخية و حراوية على المراجع التّ لقد اعتمد ھذا الباحث في دراسته للقصور الصّ                
لفة ة ذات المقاييس المختور الجويّ قصرا كما اعتمد على الصّ  133ا1عمال الميدانية التي مست 

ى أدّ ھذا التي تمّ جمعھا ، و كل ) قطع فخارية ، بقايا فحمية و نباتية( ة قى ا1ثريّ ، ضف الى اللّ 
ھذه ا1نماط يعرف بمجموعة من  أول.  )1(ة انماطالى ستّ الصّحراوية به الى تقسيم القصور 

ھارة المنشئات التي يبنى سورھا الخارجي على حواف ھضبة صخرية غير مھذبة، و مبانيھا من
مط الذي بدوره منية التي يعود اليھا ھذا النّ ن ھذا الباحث من تحديد الفترة الزّ ، بدون ان يتمكّ 

خمة التي بنيت فوق مرتفع طبيعي دون ز بمنشئاته الضّ القسم ا1ول منه يتميّ  ،ينقسم الى قسمين
. رورة ان عند الضّ كو ھو عادة ما يستغل لتخزين المنتجات الف�حية و ملجأ للسّ . تعديله  أن يتمّ 

و ذو شكل دائري ھين ، وربطھم بمادة الطّ  غيرة و يتمّ يحيط به سور من الحجارة الكبيرة و الصّ 
مط بنفس المواصفات من حيث الموقع و اني من ھذا النّ ز القسم الثّ في حين يتميّ . أو شبه دائري 

قرى مبنية من الحجارة و تقام على سفحه . حجما و أحسن تقنية منه ور ، غير أنه أقلّ سّ شكل ال
  .ين مع وجود بقايا حدائق الطّ 
مط ، وھو يبدو أكثر تطورا من النّ ) م10/ھـ4(مط الثاني حسب ھذا المؤرخ يعود الى القرن النّ 

أحدھما يشمل القصور  ،ا1ول من حيث تقنية بنائه و ھيكله كما أنه ينقسم ھو كذلك الى قسمين 
م ا1نسان بتھيأته ، يحيط به سور سميك دون تزويده بأبراج المبنية فوق مرتفع طبيعي بعدما قا

اني اما القسم الثّ  .للمراقبة ، وھو ذو شكل شبه دائري أو ذو أض�ع منحنية و متعددة الرؤوس
يشبه كثيرا القسم ا1ول ، تكون أسواره اكثر تحصينا و تكون مبانيه صغيرة و غالبا ما تكون 

أخذ يابقين كونه اكثر اتقانا فھو مطين السّ الث عن النّ مط الثّ النّ  زفي حين يتميّ  .عبارة عن أط�ل 
  ع ، يحيط به سور يخلو باتا من ا1براج كل المستطيل أو المربّ الشّ 
  
  
  
   
1-      -Echallier (J.C). Essai sur l’habitat sédentaire traditionnel au Sahara algérien .Paris1968.pp84-85   
  

  
  
  

ماعدا برجا أو برجين للمراقبة ، وغالبا ما يحاط بخندق ، و يتم الوصول الى المدخل الرّكنية 
وايا القائمة و انتظام توضع ز بعمارته المتقنة التي تظھر في الزّ و يتميّ . ئيسي بواسطة جسر الرّ 

  ).م13/ھـ7(كما أنه يعود الى القرن ين زوجة بالطّ ممواد بنائھا المتمثلة في الحجارة الم
حامة ز مبانيه بالضّ ، تتميّ )م15/ھـ 9(الى القرن ) م13/ھـ7(النمّط الرّابع فھو يمتد من القرن ماأ 

ن ا1ساسيتان اين و بانعدام ا1سوار به وھما الميزتفقد شيدت بحجارة من الملح ممزوجة بالطّ 
ھـ 6(لى و يمتد ا) م10/ ھـ4(من نھاية  رجعمط الخامس الذي يز النّ في حين يتميّ .  لھذا النمّط 

خرية و تقنية بنائه الغير متقنة ، و قد رأى ھذا الباحث تقسيم ھذا ، بأنعدام القاعدة الصّ ) م12/
ن من منشئات بنيت بالحجارة المغمورة داخل الطين ، يحيط بھا يتكوّ  النمّط الى قسمين ، أولھما

. الث مط الثّ ه النّ شبيو يرى ھذا الباحث ان ھذا القسم  .سور مستطيل أو مربع خال من ا1براج 
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لف عنه في احتواء سوره تمط الخامس فھو شبه القسم ا1ول ا' انه يخاني من النّ أما القسم الثّ 
ة و يعتبر نفس الباحث ان ھذا القسم ــعلى ا1براج الرّكنية، التي عادة ما تكون مربعة أو ھرمي

ز بشكله المستطيل و ، و يتميّ )م15/ھـ9(ادس ، ھذا ا1خير يعود الى القرن مشتق من النمّط السّ 
ر على اروقة بھا دكاكين للراحة ، كما أنه يني الغير مشوي في بنائه، يتوفّ استعمال ا}جر الطّ 

حيط به سور تنعدم به ا1براج و يز بشكله المربع الذي ينقسم بدوره الى قسمين ، احدھما يتميّ 
  .على أبراج و ممشى حتوي ياني يشبه القسم ا1ول ا' أن سوره و الثّ .الممشى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ة ــالخ]ص -
رھا ، د ا1سباب والعوامل التي تؤدي إلى ظھور مستوطنة ما ، ومن ثمّ تطوّ إن تعدّ                 

' يمكن في أي حال من ا1حوال أن تختص به مستوطنة عن أخرى خاصة وان نواة أي مدينة 
زت به معظم المناطق الصّحراوية ھو ما تميّ  كما أن. مستوطنة صغيرة عظيمة أو دون ذلك 

حيث يحتوي على جميع المرافق . ذلك النمّط العمراني الذي يطلق عليه اسم القصور 
في العديد من الجوانب  اFس�مية المدينةا'جتماعية و ا'قتصادية والدّفاعية و ھو يشبه 

و  .اFس�مية اريخية والجغرافية خطيط الواردة في معظم المصادر التّ وافق في منھجية التّ كالتّ 
يتجلى الفرق في مجمله أن القصر يخص قبيلة أو قبيلتان عكس المدينة فھي ھجين زالت منه 

علم المقدم من أھلھا ، كما أن المدينة ' تكون إ' الالمنصب أو المال أو  با1نساب و بات صاح
لسلطة الجماعة و لھا أن  إ'تخضع  في حين أن القصور مستقلة و ' .)1(بوجود الدّولة والملك

القصور  أنفي جميع القضايا سواء شخصية أو جماعية وفق قانون متعارف عليه ، كما تحكم 
وسع نتيجة ا1سوار البساتين المحيطة بھا فلذلك تبقي تتأرجح منغلقة على نفسھا و' يمكنھا التّ 

راسات المختلفة للباحثين و خ�ل الدّ  .ضج دون ا'كتمال بين مرحلتي النشأة والنمو وأحيانا النّ 
وا1ثريين الذين حاولوا تقسيم ھذه القصور وتحديد إطارھا الزّمني اعتماد على مواد وتقنية 

حراوية اريخي للقصور الصّ أنھم لم يستطيعوا ضبط اFطار التّ  ، غيرفاعية البناء و المرافق الدّ 
ضج الحضاري والفكري لسكان مثل ھو ما يؤكد النّ و  ا1كيد أنھا تعود الى فترة ما قبل التاّريخ و

ائري ھو كل الدّ ويعتقد من خ�ل ا1شكال المختلفة التي تأخذھا القصور أن الشّ  .ھذه المناطق 
حيث تبنى ، كل المستطيل إلى المشرق طراز محلي أي وليد البيئة الموجودة في حين ارجع الشّ 

وتقنية و مواد أكثر من الشّكل الدّائري وقد  تتطلب مھارةأض�عه وفق قاعدة فلكية مدروسة 
ھذه النتائج تبقى رھينة الد'ئل العلمية ،  إ' أن  . )2(ريقة في المناطق الصّحراويةھذه الطّ  افتقدت
حراوية تأخذ في أشكالھا أشكا' ھندسية بحتة لم تبتعد ور الصّ الم�حظ في معظم الدّ  أنخاصة 

اكلة فليس عجيبا أن يختط قصرا ن يختط داره على ھذه الشّ كثيرا عن المربع و المستطيل ، وم
  .أو مدينة ذات شكل مربع أو مستطيل 

  
  .617ص ... ديوان العبر:  ابن خلدون-1
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Echallier (J.C) .Village désertes et structures agraires anciennes du touat .Gourara -2 
(Sahara algérien) . Arts et Métiers graphiques . paris 1972. p29. 
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   :أنماط المساكن الواحتية  -أو!
  

زت بميزات خاصة تفردت حراوية القديمة تميّ قليدية الصّ من المعروف أن البنايات التّ               
 ت بھا ھذهبيعية التي تميزروف الطّ للظّ  ذلكرجع يو، واع البنايات ا1خرى بھا عن باقي أن

حراوية اطق الصّ قليدي الذي أبدعه سكان المنّ مط من البناء التّ المناطق ، وعليه فان ھذا النّ 
قنيات خاصة ة في البناء واستعمالھم  لتّ بيعية المحليّ فيه وذلك باستغ�لھم للمواد الطّ  اوتفانو

و على ھذا ا1ساس .  أقلم والعيش العادي في ھذه المناطقسمحت لھم بالتّ بيعة ه الطّ تتوافق وھذ
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يعتبر البيت ھو الوحدة المعمارية الوحيدة التي يترك فيھا حرية ا'ختيار عند إنشائھا لصاحبھا، 
قال يحي بن خالد !بنه جعفر حين اختط دارا " ولقد ورد عن ابن قتيبة في ھذا المجال قائ� 

وكذلك ما ورد عن الفرسطائي .  )1(" نيھا ، ھي قميصك فأن شئت فوسعه وأن شئت فضيقهليب
إ' .  )2("جل التي لم يشترك فيھا مع أحد ، فانه يبني فيھا كيف يشاء و أما أرض الرّ " بقوله 

رر با}خرين، وھنا أو تلحق الضّ  أن ھذه الحرية ليست مطلقة العنان بل حرية تامة دون أن تمسّ 
و ! يجدر " وتوجز ھذه ا1ضرار فيما ذكره الفرسطائي بقوله . بھم جيران صاحب الدّار نقصد

على دار جاره ، أو ما أشبه ذلك من المجازات و  ل أو العلوّ ر بجاره من الظّ في ذلك إ! ما يضّ 
ما ! يستغنون عنه من الطريق لمن يدخلھا و من يخرج منھا و من يأوي إليھا و المقاعد التي 

ما ذكر من مجازات نجدھا مستمدة من تعاليم دين اFس�م  ، و إن كلّ  )3("بھا جاره  يضرّ 
الحنيف و من السّنة النبّوية الشّريفة ، بل تعدى كل ذلك في أن الحرية عند بناء الدّار وتفصيل 

في ھذا  وقد توسّع الفقـھاء. مرافقھا تلتزم بالتعّاليم الدّينية و حتمية عدم إلحاق الضّرر با}خرين
   المجـال بحيث

  
  
، دار الكتاب العربي ، بيروت، 3كتاب عيون ا1خبار،  المجلد ا1ول ، ج .)أبي محمد عبد الله بن مسلم الدينوري(ابن قتيبة  ـ1
  .311ص .ت.د
ناصر ، القسمة و أصول ا1رضين ، تحقيق و تعليق وتقديم الشيخ بكير ومحمد الصالح   :)أبو العباس أحمد( الفرسطائي  -2
  . 234. 1997. ، نشر جمعية التراث القرارة  2ط
  . 234، ص  نفس المصدر السابق -3

  
  
  
  

  . )1(بحيث لم يتركو أي مجال من مجا'ت العمارة خاصة المدنية إ' و أفتوا فيه
إن الدّور في واحة مشونش مثلھا مثل باقي الدّور الصّحراوية تتقيدّ خ�ل عمليات اختطاطھا 

تعّاليم اFس�مية ، و اختلفت فقط في حجمھا و مساحتھا على حسب منزلة أھلھا أو بالنظّم وال
و على العموم . حاجتھم ، فمنھا الكبير و منھا الصّغير و منھا المستقل بذاته ومنھا المتراص 

عا ، و أحيانا أخرى يأخذ شك� ذي عادة ما يكون مستطي� أو مربّ فمن حيث تخطيطھا العام ، الّ 
ظما ؛ أو من حيث ھندستھا و ما تحويه من عناصر مختلفة على حسب الحاجة أو غير منت

وعلى ھذا ا1ساس قمنا باختيار نماذج لبعض الدّور، الواقعة  . )2(الظرّوف المعيشية والمناخية
ضف إلى ،  واحات سوف و ا1غواط  مقارنتھا ببعض الدور الواقعة فية مشونش  وفي واح

   .معرفة جوانب ا'خت�ف والتشّابه فيما بينھا و كل ذلك ل النمّوذج محل الدراسة 
  
  
  
  
لقد توسع الفقھاء في ھذا المجال ولم يتركوا بذلك أية مرفق إ' و قننوه و مثال ذالك موضع بيت الدابة ففيما  أشار ابن   -1

فيه من الضرر من بول الدواب و  الجار يمنع من إحداث اFسطبل عند بيت جاره لما" الرّامي الى ھذا المعني عند ذكر أن 
كذلك ھناك من . 390ص. اFع�ن بأحكام البناء . انظر ؛ ابن الرامي" حركتھا بالليل و النھار و الحركة المانعة من النوم 

 و لكن الجار" أعطى للجار حق التدخل ، ومنعه بتاتا إذا ما تطلب ا1مر ، وھو ما يبدو واضحا فيما أورده الفرسطائي بقوله 
...." يمنعه جاره أ' يجعل عليه الظل ببنيانه ، سواء في ذلك الظل الذي يمنع منه الشمس عند طلوعھا أو عند غروبھا 

  :للمزيد من المعلومات في ھذا الصدد انظر .  235-234، ص ص ....القسمة . الفرسطائي 
. Mémoire  l'espace urbain Influence du droit musulman sur l'organisation de:  Abdel Malek (H)-

pour l'optent ion de magister en urbanisme . EPAU . Alger . 1991 .                         
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2- -Adam.(A) : La maison et le village dans quelques tribus de l'Anti Atlas ; Hesperis ; 
1950.pp282-362.                                                                                                           

  
  
  
  
  
  
  
  
  .) 4+3+2+1شكل ( :دور واحات سوف  -1

رقي من الجزائر ، وتبعد عن العاصمة الى الجنوب الشّ  سوف ات واديتقع واح              
حراوي ، مما فرض على أھلھا ز بطبيعتھا القاسية  ومناخھا الصّ وتتميّ . كلم تقريبا 700بمسافة 

كل أخذ دور واحات سوف الشّ عادة ما تف. نمط معيشي معين انعكس على نمط بناء دورھا 
أشھر  يعندما تكون موجھة لZستعمالھا ف )م10/م10(وأحيانا مربعة ) م10/م20(المستطيل 

ور فھو من أبسط ط ھذه الدّ يطخت ما يخصّ يف أما.  )1(حلالرّ  صحابھا من  البدوأأو  الحرّ 
على  تطلّ ، بسيط على العمومتتميز بمخطط  دور سوف) " اشاليي( هــحيث قال فيالمخططات 

و .   )2(" ويةحراالصّ  ورالدّ  عموم بيناHكثر صحيا ، و بدون شك فھي  مسالشّ  أرجائه عجمي
، فعادة ما تغطي كل قبة القباب سقيف بالتّ دور ھذه المنطقة با'ستعمال تقنية على العموم ز تتميّ 

غرفة الواحدة ، تغطي الدور الخاصة قبتين الى ث�ث قبب  فيو قد نجد . ار غرفة من غرف الدّ 
تغطيتھا بسقف اسطواني  و ھناك الغرف المستطيلة التي يتمّ . اخل بأعمدة أو أقواس م من الدّ تدعّ 

قف المسطح ھي تقنية اختص بھا أھل المنطقة السّ سقيف بالقبب عوض و لعل استعمال تقنية التّ . 
وبذلك ، مس الشّ  ة1شعّ  1سقفض اة تعرّ خفيف من شدّ عن غيرھم وكان الغرض من ذلك ھو التّ 

وعلى ھذا فان معظم دور ھذه المنطقة إن لم نقل  خفيف من درجة الحرارة داخل المسكن ، التّ 
ائمة أو دّ القامة تستعمل ل�كل دار من ھذه الدّور سواء كانت و . ن من طابق واحد جلھا تتكوّ 

ھذه البئر خارج الدّار طھا فناء مستطيل الشّكل نجد في وسطه بئر ، وأحيانا تكون مؤقتة ، يتوسّ ال
الدّور السّوفية عبر بوابة خشبية و وحيدة ، عادة ما  إلىندخل . ار عليه جميع غرف الدّ  تطلّ  ،

و الغرض من  .النخّيل ، يقابلنا مباشرة حائط يدعى بجدار الحجبة  خشبتكون مصنوعة من 
و أحيانا يؤدي بنا المدخل  .ھذا الجدار ھو حماية ما في داخل الدار من أن ينظر إليه من الغرباء 

أما فيما . ار مباشرة الى فناء الدّ نلج والتي منھا . مباشرة الى رواق عريض يدعى بالسّقيفة 
موزعة على جوانب الفناء و ، فھي عادة ما تكون مربعة أو مستطيلة الشّكل ، الغرف  يخصّ 

دّار ، أما تلك الموجودة مال فھي مخصصة 1ھل الوالغرف الواقعة في الشّ . كلھا مفتوحة عليه 
  . )3(في الجنوب فجلھا مخصص للمئونة و بيت الدّواب

  
1-                                                                        Voisin (A.R) . Le Souf . p168.         
2- -Echallier .L’Architecture du Sahara Le Saharien . n°46 . 2eme tri 1967. p 12.                   . 
3-                                                                                              Voisin (A.R) . op-cit . p168      

 
  

عادة ما يقابل الوحدات .  )1(أما في الدّور الصّيفية ف� نجد بھا سوى تلك الواقعة في الجنوب
ارية الموجودة في الجھة الجنوبية ممر تغطيه أقواس ، حيث تقضي ا1سرة  أوقاتھا تحت المعم

وفية ور السّ ة في الدّ يأكبر وحدة معمار. مس أو العكس حسب الفصول الشّ  ل ھروبا من حرّ الظّ 
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أرضية الغرف عادة . د بمرافع مخصصة لوضع مختلف ا1واني الذي نجده مزوّ ، ھي المطبخ 
غطاة بفراش من الم�ط حيث في ھذه الحالة يقوم أھل البيت بفرش حصائر على ما تكون غير م

مواد . ا1رضيات أما في دور الخاصة فقد نجد ا1رضيات مكسوة بطبقة من الم�ط الكلسي 
و ذلك لما أكثر مادة تستعمل في مثل ھذه المناطق ھي مادة الجبس ، نجد أن البناء المستعملة 

حيث نجدھا خرفة ، ئية مقاومة للحرارة ، ضف إلى ذلك أنھا قابلة للزّ توفره من مميزات فيزيا
الحجارة المتوسّطة أو الكبيرة  ابتغ و قد . تستعمل كمادة 'حمة وفي نفس الوقت مادة تكسية

و مادة أ) بشالدّ (غيرة فأستبدلت بالحجارة الصّ . رھا في ھذه المواقع وھذا مرجعه الى عدم توفّ 
 .  وب الطّ 

  

  ) 6+5شكل(: واحات اHغواط  دور  -2

. كلم  448تقع واحات ا1غواط إلى الجنوب بحيث تبعد عن العاصمة بحوالي                  
و بتضاريس اشتملت على الوديان ز بصيف حار و شتاء بارد جدا ، الذي يتميّ تتميز بمناخ قاري 

ھذه العوامل  ، وكان لكلّ  حراويوھي كذلك منطقة فاصلة بين ا1طلس التلّي والصّ ، و الجبال 
كل ور في ھذه الواحات الشّ الدّ  أخذتغالبا ما و . أثير الكافي على نمط العمارة في المنطقةالتّ 

ع ، و أحيانا أخرى تأخذ شك� غير منتظما ا1ض�ع تنعدم به الزّوايا و يكون المستطيل أو المربّ 
التي تستجيب للظرّوف المعيشية و أو من حيث مواد البناء   ور المتراصة،ھذا في حالة الدّ 

ناسق بحيث أنھا تخلو من جميع مظاھر ز دور واحات ا1غواط بالبساطة والتّ و تتميّ .  ) 2(المناخية
  . )3(رف و تستجيب فقط لمقتضيات البيئة الموجودة فيھاالتّ 
     

      . 
ن يقضون ليلتھم في فناء الدار ، الذي يكون عادة ف تترك أھل المسكيالص يع ذلك الى درجات الحرارة المرتفعة فجربما ير -1

  .مغطى بمادة الرمل 
 Adam (A) – op-cit. pp 282-362         :انظر للمزيد حول ھذه الدور - 2
 .158ص . نفس المرجع :  الدّو!تي عبد العزيز - 3

  
  
  

العامة،  أما وع ا1ول ن�حظه في دور فالنّ . ن من طابق واحد أو طابقين و ھي غالبا ما تتكوّ 
وقد نجد كذلك في دور العامة دورا ذات طابقين وھذا ، بقة الخاصة اني فھو يخص الطّ وع الثّ النّ 

الحاجة إلى التوّسع  هفدفعت ةسرا1' يتعدى أن يكون لقلة مساحة داره مقارنة مع عدد أفراد 
و في  ،المباني مواد بنائھا فقد استعملت الحجارة الكلسية في أسس أما فيما يخصّ . عموديا 

ور الخاصة نظرا لقيمة تكلفتھا ، في حين استعمل الطوّب المجفف في غالبية المباني كلھا في الدّ 
وب كلھا مبنية من الطّ " ...مساكن العامة و يقول العقيد آرنو واصفا مباني ا1غواط بقوله 

زات الدّور من مميّ و . ) 1("المجفف و ذات لون بني مما أعطى للمدينة جوا من الحزن والكآبة 
و النخّيل  ة من أشجار العرعارفي واحات ا1غواط أنھّا تشترك في استخدام المواد الخشبيّ 

يحيط بكل . ة والصفصاف و الرّتم، سواء في التسّقيف أو ا1بواب أو غيرھا من المواد الخشبيّ 
الشّرق و المغزى  البيوت جدار يخلو من الفتحات ما عدا المدخل الذي عادة ما يكون موجھا نحو

حدة من  اأو تفتح على ا1زقة المغطاة تخفيف.  )2(من ذلك ھو استقبال الرّياح المشبعة بالبرودة
على أن ' يجب أن تكون متقابلة مراعاة ، في حالة البنايات المتراصة و ھذا مس ة الشّ أشعّ 

بتصميم يت�ئم حراوية من الدّاخل ور الصّ الدّ  تتميزّ جلّ  كما.لحرمة بعضھا عن البعض 
بل التي تكفل لھم حماية ة ، وھو ما دفع سكان منطقة ا1غواط إلى انتھاج السّ والظرّوف المناخيّ 

  ).3(كافية من ھذه العوامل
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يعد العقيد أرنو احد الشخصيات العسكرية التي شاھدت قصر ا1غواط قبل أن يطرأ عليه أي تغيير و ھذا أثناء حملة الجنرال  - 1

 . Lettres du Maréchal de St Arnaud . t1 . Paris: على المنطقة للمزيد راجع  1844-05-28بتاريخ  ماري مونج
Lévy 1855. pp 326-329.    / Mangin (E). Note sur l’histoire de Laghouat . 1894. pp.91-93.  

لمداخل والفتحات نحو الشرق وھذا 'ستقبال من ضرورة توجيه ا ترى الكثير من المصادر التاريخية و خاصة منھا اFس�مية - 2
  .313ص ...عيون ا1خبار:  ابن قتيبة: الصبا، فانه أصلح لZبدان لسرعة طلوع الشمس ، للمزيد انظر 

 .46ص.1975.الجامعة العربية ببيروت. المؤثرات المناخية و العمارة العربية ) : بدر الدين(الخولي  -3
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  
و .ور اFس�مية عن غيرھابھا الدّ  فرّدتو ھي خاصية ت.)1(ظام المنكسرل بالنّ زت المداخفقد تميّ  

 ،ار بل ھو أمكانية ترك الباب الخارجي مفتوحاقنية ليس وفقط حماية حرمة الدّ الھدف من ھذه التّ 
ظام قد يكون بمجرد بناء جدرا منخفض وراء ھذا النّ . لخلق تيار ھوائيا ينعش من بداخلھا 

ل في الفناء ، ار المتمثّ قيفة الذي منه نلج إلى وسط الدّ أو ببناء بھو يدعى بالسّ  المدخل مباشرة
 ،ور والھواء الغرف بالنّ  فھو يمدّ ، العناصر المعمارية في العمارة اFس�مية  الذي يعتبر من أھمّ 

يحيط بالفناء من الجھتين أو الجھات .   )2(نظيمي لZسرةضف إلى ما دور ا'جتماعي والتّ 
و قد تميزت الغرف في مثل  .  )3(ربعة أروقة ذات فتحات متسعة تساعد على تلطيف الجوّ ا1

 .وھذا لتسھيل عملية التسّقيف ½ ھذه المناطق بشكلھا المستطيل و بضيقھا فھي ' تتجاوز نسبة 
ور وايا القائمة وعدم استقامة جدرانھا وھي ظاھرة في معروفة في الدّ ز بعدم وجود الزّ تتميّ كما 

الغرف من الفتحات ما عدا باب المدخل مما  ضف الى خلو.   )F)4س�مية منذ وقت مبكرا
، كما و ھذا صيفا و العكس شتاء اختزان الھواء البارد لفترة طويلة من اليوم على يساعدھا 

و تختار  ،تخصص غرفة من ھاته الغرف لتستغل لتخزين قوت العائلة وتدعى ببيت المئونة
المطبخ فعادة ما يشغل احد  أما في يخصّ  . )5(اس الغرباءعن أعين النّ و ھذا ، الغرف البعيدة 

  .  )6(د بمدخنة على غرار ما عرفته الدّور اFس�ميةار و يزوّ زوايا الدّ 
  
  
 
 
1-   -Brigol.(M ). L’habitat des nomades sédentaires à Ouargla .T.I.R.S.T16.1957.p190.      
2-  -Kassab (T). op-cit . pp 51-57.                                        
  .يعرف بمنطقة ورقلة بالس�م و بوادي ريغ بالساباط و بتوات بأسكلو وتاھجة بمنطقة ا1غواط  -3
4- -Gabriel (A). Les fouilles d’al –Foustat et les origine de la maison arabe en Egypte      .Paris 

1921. p107.                                                                                                           
  .249، ص ...نماذج من قصور) : علي(حم�وي -5
  .433، ص ...العمارة العربية في مصر ) : فريد(شافعي  -6
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و تجدر اFشارة بالذّكر بأن  ، بق السّفليو إذا كانت الدّار مكوّنة من طابقين فنجده في الطاّ
المداخن بھذه المنطقة ' تقتصر على المطبخ فيمكن أن نجد الغرف كذلك مزودة بمداخن و ھذا 

حية في دور واحات الملحقات الصّ  أما فيما يخصّ . راجع إلى البرودة الشّديدة في فصل الشّتاء 
كل يصعد وھي عبارة عن قاعة مستطيلة الشّ  ار ،في أماكن معزولة من الدّ ، فھي تقع ا1غواط 

عليھا ، وعادة  للجلوستحتوي على ثقب أو خشبتين موضوعتين بطريقة طولية ، بأدراج  إليھا
ارع لكي ' تسبب ا1ذى للجيران ويتم تفريغھا من مثل ھذه العناصر المعمارية على الشّ  ما تطلّ 

  .  ي الف�حية الحين لZخر حيث تستعمل تلك البقايا كسماد لZراض
       
 )7،8شكل ( : واحة مشونشأنماط المساكن في  -3

               

بصفة عامة من طابق أو طابقين و قد نجد أكثر من ذلك واحة مشونش ون بيوت تتكّ               
ور ذات فأما الدّ . كان و تخص الخاصة من السّ و ھي قليلة ، �ثة طوابق بحيث ' يتجاوز الثّ 

قد تكون مستقلة بذاتھا أو أن البسيط و العامة من ذوي الشّ  الواحد فھي عادة ما تخصّ  ابقالطّ 
و قد نجد من دور العامة من يملك دارا بطابقين و ھذا ' يضفي على صاحبھا قيمة  مت�صقة ،

، كما  ببناء طابق ثانيوسع اجتماعية أكثر ما يعكس ضيق مساحة داره ، فدعته الحاجة الى التّ 
ز عادة بقلة تناسقھا و صغرھا و كثيرا ما تكون مجتمعة في بناء متراص كن العامة تتميّ أن مسا

م عند محاولة 1844و ھذا ما نستخلصه من تقرير أحد الجنرا'ت الفرنسيين المحرر سنة 
  . )1(احت�ل قرية مشونش

  
  
  
س عبر البوابة الجنوبية وھي واحة مشونش وذلك وھذا عند محاولة اقتحام منطقة ا1ورالقد ورد في تقرير احد الجنرا'ت   -1

حل حيل كقبائل الرّ إنھم مرتبطون بأرضھم ومساكنھم و ف]حتھم ونخيلھم ، و! يستطعون التنقل  والرّ "  م بقوله  1844سنة 
ضھا منازلھم الملتصقة ، تخالھا  وكأنھا شرفات بعويدافعون درجة بدرجة فوق صخورھم ، ورج] برجل على سطوح ..... 

  .Guesoy ( F). :  L'Armée d'Afrique . 213-                        :للمزيد   انظر  "فوق بعض

  
  
  
  
  
  
  

ناسق في اختيار مواد بنائھا فنجدھا مزيجا بين ضف الى كل ذلك عدم مراعاة الجودة أو التّ 
تسّقيف يقوم كذلك حتى حين استعمال ا1خشاب خ�ل عمليات ال. وبالحجارة الغير مھيأة والطّ 
خيل مع خشب المشمش أو غيره، دون ر و المتاح منھا كخشب النّ أھلھا كذلك بإدراج المتوفّ 

بحيث أن . على قصر وقلة حال أصحابھا مراعاة بذلك التنّظيم ، و إن دلّ ھذا ا1مر إنما يدلّ 
في ،  تقنية التسّقيف المعروفة في المنطقة ھي ا1سقف المسطحة و التي تستعمل دون سواھا 

ز دور الخاصة بكبر حجمھا وتناسق بنيانھا وأحيانا كثيرة كبر مساحتھا و لكن ميزتھا حين تتميّ 
كانية ، اللھّم مباني ا1قارب أو الحاشية ا1ساسية ھي انفرادھا وعدم وجودھا داخل التكّت�ت السّ 

ھذا وجود مثل ھذه  إضافة الى كل. أو الخدم أو الرّعاة و التي قد تلتصق أو تحيط بالدّار ا1م 
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ضف إلى كل . الدّور في أماكن مرتفعة تطل بذلك على بساتينھا و أحيانا أخرى تكون بداخلھا
تكن نتيجة  كنية المترامية ھنا وھناك لمھذا فان الم�حظ في ھذه الواحة أن التجّمعات السّ 

ية القبلية التي ز المنطقة فحسب بل مرجعه ا1ساس إلى ا'نتماءات العرقضاريس التي تميّ التّ 
و ربما في حا'ت نادرة قبيلة كبيرة تنتمي إليھا أصحاب ھذه المساكن و بذلك باتت كل عائلة 

فلذلك نجد أو'د بوراس ، أو'د داود ، أو'د بنوسلمان كل يشكل تجمع في المنطقة مما يوحي 
ماكن من الب�د إلى العقلية القبلية التي مازالت تسود في المنطقة و في ربوع العديد من ا1

وعلى العموم فان جميع دور واحة مشونش تقريبا تقع على ضفاف واد ا1بيض  . العربية 
  . وروافده مختارة بذلك أرفع ا1ماكن ھروبا من الفياضات التي كثيرا ما تجتاح ھذه المنطقة

بحيث  ر دور واحة مشونش على مدخل واحد  يكون كبيرا نوعا ماعادة ما تتوفّ               
و قلّ ما تغيب السّقيفة أو جدار الحجبة في ھذه المنطقة ، . يسمح بدخول دابة محملة بشوالين 

الغرف  أما فيما يخصّ . ئيسي حائط الفناء من الدّاخل وان غاب يقابل في ھذه الحالة الباب الرّ 
فما  غرفتين يتراوح عددھا من ار ،جميعھا على صحن الدّ  كل المربع تطلّ فھي عادة ما تأخذ الشّ 

ص إحدى صو تخ. د بنافذة صغيرة  للتھوئة و اFنارة تزوّ  فوق حسب منزلة وعدد أفراد ا1سرة 
  .وم أيضاھذه الغرف كمطبخ للعائلة و في حا'ت تستغل كذلك للنّ 

   
  
  

بيت أخرى تستغل كمخزن  فعادة ما تكون بعيدة عن ا1نظار أو في السّطح ، وتزود ھذه و 
في حين تستغل إحدى بيوت . بمرافع و معالق تستغل لوضع وتعليق المؤن البيت أو الغرفة 

ما في يخص بيت الخ�ء  .يخصص مكان في الفناء  أن يق يمكن و في حالة الضّ  كإسطبلور الدّ 
فھي شأنھا شأن ھذا النوّع من المرافق في الدّور اFس�مية ، فھي تأخذ أحد زوايا المسكن ، 

ابق العلوي بواسطة طيلة الشّكل تتكون من طابقين يصعد الى الطّ وتكون عبارة عن غرفة مست
وأحيانا . فلي فھو معلق تماما يفتح من الحين الى ا}خر Fفراغ محتوياته ابق السّ سلم أما الطّ 

أخرى تكون بيت الخ�ء ھذه مفتوحة بدون باب و' سقف و في ھذه الحالة يحل محل الباب 
  . ن ھناك من قضي حاجته أوان انزل فيعني  غطاء أن رفع فبيت الخ�ء فارغة

   ) 12+11+10+9شكل ( دار سي الحواس  - نياثا
و في و لو بالتقريب ار راسة بذلنا كل مجھودنا لتحديد عمر ھذه الدّ أنه من خ�ل ھذه الدّ          

واية التي تحصلنا عليھا من أولھما الرّ  سبيلينغياب أي مخطوطات أو دراسات حولھا انتھجا 
و ترعرعت  1914لقد ولدت خ]ل سنة "  الذي حدثنا قائ� سي الھادي حمودة ھيد و ھوالشّ  عمّ 

أنا ابلغ من العمر أربعة سنوات و ھذا و  يبھذه الدّار و كان أبي يدعى محمد أمقران حيث توفّ 
زاق على تربيتي والعناية بي ، و كان ، وقد أشرف أخي اHكبر و ھو عبد الرّ 1918سنة 

ي ودفن فيھا و كان ذلك في توفّ  وو قد ولد ھو كذلك بھذه الدار سنة ،  30من العمر بيفوقني 
م الدّار بيننا ، و بقينا بھذه الدّار إلى غاية قام بتزويجي و قسّ   1932سنةو في .  1937سنة 
ارتحلت إلى فرنسا تاركا أھلي بمدينة بسكرة و ذھب أھل الحواس إلى مدينة ،  1952سنة 

 سي الحواس الدّار مھجورة إلى غاية إنشائھا متحفا للثوّرة بعدما وھبھا أو!د باتنة وبقيت
للقطاع العام ، بينما القسم المخصص لي كنت من الحين إلى ا�خر أقوم بكرائه إلى غاية سنة 

وعلى ھذا و بعملية بسيطة  .". بعدھا بقليل جعلتھا ھبة لتدخل ھي كذلك مع المتحفو . 1990
و ھي سنة و'دة أب الشّھيد ، و م  ،  1888ار كانت مبنية سنة ا1ولى أن ھذه الدّ نجد من الوھلة 

مقارنة  فقد قمنا بعملية ثانيةمن جھة أما . ھذا من جھة سنة 120في ھذه الحالة يكون عمر  
من المعلوم انه  .و اعتمدنا في ذلك على تأريخ ا1حداث وربطھا بالموقع ، ا1حداث والوقائع 

  ار غرفتين أخذتا اسم الدّ يوجد بھذه 
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ادق بلحاج و من المعلوم أن اھر بن الصّ ادق بالحاج وأخوه الطّ ا1خوين إبراھيم بن الصّ كل من 
 بن الصادق بلحاجوار المستعمر الفرنسي كانت بقيادة  إبراھيم ثورة مشونش التي جابه فيھا الثّ 

. سريانة الى جانب أبيه وأخيه  قد شارك في معركةو تحت لواء خليفة ا1مير عبد القادر ، 
 1858ثورة ا1وراس من  فيكذلك  واكلم ، و شارك 15ھذه ' تبعد عن مشونش إ'  سريانهو

ي حيث توفّ ، في بادئ ا1مر ثم النفّي المؤبد  اFعدامأسرھم وصدر في حقھم  أين تمّ  1859الى 
ة التي كان يرتاد فيھا وعلى ذلك فان الفتر.  1862والدھم في سجن سركاجي بالعاصمة سنة 
م وھنا يصل عمر الدّار  1859و تنتھي سنة  1844الدّار ھو أخوه تمتد في أقلّ تقدير من سنة 

   .سنة   149
  
 : عــلموقا -1

و التي تسمّى ، احية الشّمالية الشّرقية لقرية مشونش تقع دار سي الحواس في الضّ                 
الجد محمد أمقران بن إبراھيم  إلىو في ا1صل تعود ملكيته  منفردا ، سكناھو مبحي الرّمل و 

ن من كتلتين مستطيلتي الشّكل متصّلتان ببعضھما البعض ببيت ھذه الدّار تتكوّ . بن حمودة 
  2م 340الكتلة ا1ولى تبلغ من المساحة حوالي . حوي رفاة بعض أفراد العائلةصغيرة المساحة ت

ون من طابقين ، يملك الشّھيد الحّيز ا1كبر ، حيث تقدر خصصت كلھا 1غراض العائلة ، تتك
ل الكتلة فيما تتشكّ . ، بحيث أن كل منافذ الدّار تطلّ على حديقة المسكن  2م196مساحة داره ب 

  .اوية القرآنية و ھي على طابق واحد انية من المصلى و الزّ الثّ 
  

 : عـالموض -2
ز بعدم استوائھا وكثرة المرتفعات و شونش التي تتميّ نظرا لطبيعة تضاريس واحة م                

واحة تقع داخل ھوة  تحيط الجبال بھا من كل صوب ، ھذه الالمنخفضات بھا ، بحيث أن 
في كافة أرجاء الواحة دفعت سكان  تشعبترا من روافده التي يوادي ا1بيض و كث جھاتعرّ ي

ليس  لكنرة ، المتكرّ  الفيضاناتروبا من المنطقة الى اختيار أعلى ا1ماكن لبناء مساكن لھم ھ
، قي رب أو للسّ بما يحتاجونه من مياه للشّ  مبعيدا عن بساتينھم و' على مجرى الوادي الذي يمدھ

مستوى  تعلوتوضع على ربوة تور في المنطقة فھي لھا كحال باقي الدّ او دار سي الحواس ح
  لمرتفع ث�ثة أمتار تقريبا ، وھذا الموضع ابأرضية الحديقة 

  
  
  
  

ليس فقط لتوفير مجال رؤية أحسن يسمح بحراسة جيدة للبستان أكثر منه تفاديا للفيضانات التي 
ع جل سكنات المنطقة على ضفاف الوادي ا1بيض و بشكل عام تتوضّ . المنطقة عادة ما تمسّ 

، الرّمل ، م حي القرارة مالي منھا و الذي يظّ الذي يقسم الواحة الى قسمين و يعتبر القسم الشّ 
زقاغة ، قرن عباس ، البليدة ، مريشي ، سيرير الغرس أو حي السّوق و ماشكال أقدم من القسم 

  .لواحة مشونش خ�ل الفترة ا'ستعمارية  االجنوبي الذي يعتبر امتداد
  
  : مخطط البناء  -3
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 ..."  :    ائ�من خ�ل المحادثة التي جمعتنا مع سي الھادي حمودة حدثنا ق                    
و ھذا ببناء جدار فاصل ، م الدّار بيننا ، بتزويجي و قسّ أخي عبد الرزاق قام  1932في سنة

حيث أصبح لي مدخل خاص بي وھو الباب الصغير الموجود الى يومنا ھذا ، و قد كان بيت 
كان بھا و ابق العلوي بقسمتي فقمت بتھديم الغرفة التي ار الكبيرة في الطّ الخ]ء الخاص بالدّ 

زاق فكان ! بد له أن بنيت غرفة بد! منھا وجعلت بيت الخ]ء الى جانبھا ، أما أخي عبد الرّ 
ار و أن الدّ ... ابق العلوي يبني بيت خ]ء خاصة لھم فقام بإنشائھا بالقرب من مطبخه بالطّ 

ن أقط وھي مھجورة ! يقطنھا أحد خاصة واني بتّ  1952منذ أن ھاجرت الى فرنسا سنة 
ھيد فقصدوا مدينة باتنة و بقيت دارھم مھجورة ! يقطنھا أخد منذ ذلك ببسكرة ، أما أھل الشّ 

بينما القسم المخصص لي كنت من الحين إلى ا�خر أقوم  ورة ،الوقت الى باتت متحفا للثّ 
و . )1(".  بعدھا بقليل جعلتھا ھبة لتدخل ھي كذلك مع المتحف  ،1990بكرائه إلى غاية سنة 

كانت دارا  1932ار قبل سنة ر ، يمكن القول بأن الدّ اھذه الشّھادة الحية عن تاريخ الدّ من 
قام أخوه عبد  1932ج سنة ا1خوين الھادي وعبد الرزاق ، إ' انه عندما تزوّ  صّ خواحدة ت

غير  وبذلك بنا جدارا بين القسمتين و تم فتح زاق بتقسيم الدّار مناصفة بينه وبين أخيه الصّ الرّ 
  ا1خ  وابة جديدة تخصّ ب

  
  .2008-05- 20محادثة وقعت مع سي الھادي حمودة بتاريخ  -1
  

  
  
  
  

وبحكم أن بيت الخ�ء للدّار الكبيرة كان موجودا في . غير ، و الذي ما زال الى يومنا ھذا الصّ 
قرب ھيد ببناء بيت خ�ء لعائلته ، فقام بإنشائھا بالقسمة ا1خ ا1صغر فقد توجب على والد الشّ 

ومنذ . دفنه في القبر الموجود بالسّقيفة  بعد وفاة والد الشّھيد تمّ  1937من مطبخه ، وفي سنة 
. العائلة فقط  يخصّ  أصبحاوية والمصلى مكانا محظورا على زائريه و نة باتت الزّ تلك السّ 

متحفا  الى غاية يومنا ھذا و باتت 1952ار نھائيا من قبل أھلھا ا1صليين منذ سنة وھجرت الدّ 
سي الحواس ھي الجزء ا1كبر من دار الجد محمد أمقران حمودة  علوم أن دارممن الو . 

   .خصصت كمتحف للثوّرة و عليه سوف نخصص ھذا المبحث لدراستھا  
  
   وجيـــــهالتّ -أ

ر من البّ  البيوت من ظھورھا و لكنّ  تأتوار بأن و ليس البّ " يقول تعالى                        
من خ�ل ھذه ا}ية الكريمة ،  )1("كم تفلحون قوا الله لعلّ قى ، و آتوا البيوت من أبوابھا و اتّ اتّ 

ار و تكون ظاھرة تنفذ منھا من داخل وخارج الدّ ن لنا أن جميع المنازل لھا مداخل رئيسية يتبيّ 
ة احتوائھا قلّ  أھمّ ما يميزّ  المباني الجزائرية ا1صيلة زة عن غيرھا من المنافذ ، كما أنمتميّ 

ز مسكن سي الحواس ، بحيث نجد نافذتين ، و ھي نفس الخاصية التي تميّ )2(على النوّافذ
ن على و كلتيھما في الطاّبق العلوي  تط�ّ ،  )3(صغيرتين فقط في الواجھة ا1مامية للمبنى

  البستان أو الجنان كما يصطلح على تسميته في منطقة الزّاب و الصّحراء عموما
 
  

  
 .من سورة البقرة   187ا}ية   -1
 .145ص. 1982الجزائر . الحلقة الثالثة. رسالة دكتورا.قصور مدينة الجزائر في العھد العثماني :)محمد الطيب( عقاب-2
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تنتشر مثل ھذه المباني في الوطن العربي  ، فنجد أن كل مسكن يمثل وحدة لھا منفذ واحد وھو المدخل الرئيسي بحيث يصبح -3
ن وكأنه قلعة منيعة و قلي� ما نجد النوافذ تطل على الشارع خاصة في المدن و يعوض ذلك بجعل النوافذ داخلية تطل على المسك

. البيت في المشرق العربي).  عبد القادر( ريحاويلا –راجع كذلك . صحن الدار الذي تحيط به الغرف من جميع الجوانب 
   .1982نوفمبر)18-15( تلمسان. العربيةضمن مجموعة أبحاث المؤتمر العاشر ل�ثار 

 

  
  
  

ساعه وكبره مقارنة ز بأتّ المدخل الرّئيسي للدّار و الذي يتميّ  فلي ف� نجد فيه  إ'ّ ابق السّ أما الطّ 
 نيتكون من مصراعي وھو المنفذ الوحيد نحو الخارج باتجاه البستان ، مع ا1بواب ا1خرى ،

بسيط ، يدور على محاور ،  د بقفل خشبيّ ، مزوّ  خيل ،خالي من الزخرفةمن خشب النّ  صنعا
ريقة عرفت منذ القديم وھذه الطّ ،  )1(ور في المناطق الجنوبيةز بھا مداخل الدّ وھي خاصية تتميّ 

الخشبة التي في جزئه العلوي غائر في الجدار أو  .عند شعوب العالم بما فيھم المسلمين أيضا 
ويكون  فلي منه فھو غائر في ا1رض ،الجزء السّ  أما. )2(ساكف البابتوجد فوق الباب وھي 

و يمكن أن نجد طريقة ثانية متمثلة في  ، )العتبة( مثـبـّتا في ثقب حجرة من حجارة ا1رضية 
ئيسية لھذا المسكن و البوابة الرّ . وران لدّ اإضافة قطعة خشبية مدببة مشكلة بذلك محور 

بحيث غاب القفل الخشبي و عوّض أن الدّار ،ي كذلك الى عملية تجديد كاملة شأنھا شتعرضت ھ
و غابت محاور دوران ا1بواب وعوضت ھي كذلك بأدوات حديثة ، تفتح . بقفل معدني حديث 

على بھو يسمّى بالسّقيفة ، و ظلت تحتفظ ھذه البوابة الرئيسية سوى على أبعادھا المتمثلة في 
  .متر و مترين طو' 1.5عرض يقدر ب 

  
   ةـفـقيالسّ  - ب

قيفة ، و يقابلھا مباشرة جدار ، بھو يدعى بالسّ ة على ئيسيّ تفتح البوابة الرّ                        
قنية بالمدخل المنكسر والغاية منه ھو أنه وھناك من يطلق علية جدار الحجبة ، و تسمى ھذه التّ 

و .  )3(اربداخل الدّ يكسر نظر الدّاخل أو من كان واقفا أو مارا أمام الباب، و منعه من مشاھدة ما 
طو' و  5.50متر عرضا و 2.5( ، تتراوح أبعادھا ب )4(ھي إحدى مكونات المسكن الرئيسية

تستغل للجلوس و استقبال   كل ' توجد بھا نوافذ ،، و ھي بذلك مستطيلة الشّ ) متر علوا3
   .) 5(سكنكما أنھا تعتبر الفاصل بين خارج وما بداخل الم. ائلين العابرين يوف والسّ الضّ 
  
 

–Echallier .(J.C). Essai sur l’habitat sédentaire traditionnel au Sahara algérien .Paris/1. 
.1968.p142                                                                                     

Maunier .(R). La construction collective de la maison en Cabylie . Institut d'Ethnologie/2 
.Paris.1962 . p  53                                                                           

3- - VOISIN (A.R) . Op.Cit . p 168 .                                                                                             4 - 
  .245ص.  2006الجزائر.المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية. منطقة ا1غواط نماذج من قصور) . علي(حم�وي 

5-            .Mouvement -Noweir.(S).et De Paule.(J.CH). La maison et son usage.Architecture  
Continuité  v48.pp 74-76.   

        
زاق بن يخ عبد الرّ السّقيفة ، قبر يخص والد الشّھيد و ھو الشّ  و يأتي على يسار كل من يدخل الى

، ھذا القبر يرتفع عن مستوى  )1(م 1937محمد أمقران بن إبراھيم بن حمودة المتوفى عام 
و قد دفنت جثة الشّيخ في مسكنه الى جانب أبيه وجده وعمه . م 0.8أرضية السّقيفة بحوالي 

ھذه الطرّيقة   .اويةل غرفة تفصل المسكن عن المصلى والزّ المدفونين في ھذا المسكن قبله داخ
دفن صاحب الطرّيقة أو مجموعة من ا1ضرحة تظم  معروفة في زوايا المغرب كثيرا فعادة يتمّ 
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من السّقيفة نجد مدخ� نلج بواسطته الى داخل الدّار يأتي على اليمين ويبلغ من .  )2(رفات عائلته
  .غير مجھز بباب يؤدي الى رواق ) طو'م 1.70م عرضا و0.8 (ا1بعاد 

  

  الـــرّواق – ت

إن ا1روقة معروفة في البيوت اFس�مية منذ وقت مبكر ، فھي كذلك تساعد على                  
ساع أنه كلما زاد اتّ  إلىراسات العلمية وتشير الدّ  . )3(قليل من حدة أشعة الشمستلطيف الجو و التّ 

الھواء وضاق مخرجه كلما زادت نسبة تھوية المبنى  كما أن لZروقة  الفتحات التي يدخل منھا
 )4(ابق العلوي و سقفه أيضاالطّ  الحمل الذي يقوم عليه ممرّ تخفيف ل في يتمثّ  امھم امعماري ادور

من ا1ماكن  1نها1سرة  م ، و ھو يخصّ 5.50 علىم 1.50 مساحتهرواق دار سي الحواس .
قيفة با ما تؤدى به بعض ا1غراض المنزلية ، يرتفع عن مستوى السّ الم�ئمة في البيت ، و غال

و فيه تتجمع ا1سرة لي� عند فصل ار واق  على فناء أو صحن الدّ ھذا الرّ  يفتح م ،0.2بحوالي 
  . يف حيث يشتد الحرالصّ 

  
يكبره بث�ثين سنة وھو عبد الرزاق  وأن له أخا 1914يحدثنا السّيد سي الھادي حمودة عم الشّھيد بأنه ولد بھذه الدار سنة  -1

وعملية حسابية . ولد ھو أيضا بھذه الدار التي ھي في ا1صل ملك لوالدھم محمد أمقران حمودة ) أب سي الحواس(حمودة  
  .سنة إذا فتراضا أن تاريخ و'دة أخيه ا1كبر ھو تاريخ بنائھا 120بسيطة نجد أن أقلّ عمر لھذه الدّار ھو 

  . 28- 27ت، ص .الجزائر ، د/ زوايا العلم والقرآن بالجزائر ، دار الفكر ، دمشق :  )محمد ( نسيب -2
و الجدير بالذكر أن ا1روقة في .يعرف بمنطقة ورقلة بالس�م وبوادي ريغ بالساباط و بتوات بأسكلو و تاھجة بمنطقة جبال العمور   -3

أنظر ؛ ) م9/ھـ3(و بيوت الفسطاط ) م8/ھـ2(ن قصر ا1خيضرالبيوت اFس�مية معروفة منذ وقت مبكر حيث لوحظت في كل م
Marcais(G) : Salles . anti salle . Recherches sur l'évolution d'un thème de l'architecture domestique en 

pays d'Islam ; Extrait des Annales de l'Institut d'Etudes orientale; T10 . 1952 .pp 283-286.  
العربي اFس�مي بمدينة الجزائر ، المؤتمر العاشر ل�ثار في الب�د العربية ، المدخل الى المسكن ؛ )محمد الطيب( اب عق -4

  .08ص  . 8،ص1982نوفبر18-15الجزائر  -تلمسان
  
  
  
  
  

    فـــناء ال  -ث
  

ص الفناء و البيت اFس�مي على الخصوعامة زات العمارة اFس�مية مميّ  من أھمّ                
جارب على وقد أثبتت التّ . ة عليه صيفا وشتاءا لما  يوفره من نور وھواء يمد بھا الغرف المطلّ 

، و  )1(ارائدة خارج الدّ ار تنخفض بمقدارين عن درجة الحرارة السّ أن درجة الحرارة بوسط الدّ 
وء فحسب ار بالضّ لدّ ھوية ومد مختلف العناصر المعمارية للم تكن الوظيفة المناطة بالفناء ھي التّ 

و ھو كذلك المكان الخاص الذي يلجأ إليه أھل .   )2(بل يؤدي كذلك دورا اجتماعيا و تنظيميا
و يشترك مع ا1روقة في . )3(راحة نفسية ' غنى عنھا ه منراحة والتأّمل نظرا لما  يوفّ ار للرّ الدّ 

المسكن ، كما أنه يعتبر المكان  ، وفيه تقوم المرأة بعدة أدوار رئيسية في )4(أداء بعض الوظائف
، وقد جاء على لسان الرّيحاوي وھو احد علماء ا}ثار متحدثا عن دور  )5(ا1كثر مرحا لZطفال

وام قبةّ منھا ا#نسان على الكون ال]نھائي ، تظلله على الدّ  افذة التي يطلّ الفناء ھو النّ " الفناء 
ة المطلقة ، وتسترخي فيه عندئذ بالحريّ  ، يحسّ السّماء ، بما فيھا من كواكب و نجوم و غيوم 

روحه كلما أرھقه طغيان الماديات و اخنقه ضيق الشّوارع و ما فيھا من ازدحام ، وھو مكان 
   .)6(" التقاء أفراد اHسرة أيام أفراحھا و أتراحھا

  
  
  .340ص.  1988الكويت . 128عالم المعرفة . المدينة اFس�مية  :)عثمان(محمد عبد الستار  -1
2-  Les. Evolution du patio dans la maison d'habitation individuelle en Algérie . Kassab (T)-

57 .                                                                      -. 10/98 .P 51 cahiers de l'EPAU.7/8    
  

  العدد ا1ول ، . اتية الثقافية و اتصال ا1رض بالسماء ، مجلة تنمية المجتمع العمارة اFس�مية و الذ:  )حسن(فتحي  -3
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  .4، ص 1982السنة السابعة ، القاھرة                     

  .8ص .  1989جوان  1. 7957ع . 2ج...  السكن ا1صيل) : محمد الطيب(عقاب  -4
   في صحيفة معھد الدراسات العربية . علية ابراھيم العناني ترجمة . ا1بنية ا1سبانية ا1س�مية ) : بلباس( توريس  -5

  . 127ص .  1953مدريد . 1ع. بمدريد                          
  .  18-15المؤتمر العاشر ل�ثار من . البيت في المشرق العربي اFس�مي ) :  عبد القادر( ي الريحاو -6

  . 17ص .  1982تلمسان  ،  1982نوفمبر                  

  
  
  
  
  

، فحد مغلق أي أنه  ذو حدينفضاء  بالفناء يجد نفسه فيوحقيقة ا1مر إن اFنسان عندما يجلس 
اظر غير محدود فيسكن ماء يجعل بصر النّ محمي مما يأتي من الخارج وآخر مفتوح على السّ 

جلوس أو إقامة ر على مساحة كافية تسمح بالوفناء المسكن ھذا ' يتوفّ . فس ويھدأ من الرّوع النّ 
أي من ا1عمال اليومية فھو في الحقيقة معدوم إذا ما نظرنا الى مساحته ويبقى فقط المجال 

  . م فھو الذي يخلف الفناء الفضائي للسلّ 
  

   القاعــات -ج
ابق ار ، و تسمى بيوتا إذا كانت في الطّ �ثة لصحن الدّ ع على الجوانب الثّ تتوزّ             

  ابق العلوي كانت في الطّ ا1رضي وغرفا إذا 
   :  البيوت -1

ار ، و سميت ن منھا الدّ البيت جمع بيوت و ھو وحدة معمارية من الوحدات التي تتكوّ             
ر دار سي الحواس على بيت تتوفّ .  )1(وم أو للمبيت بصفة خاصةخصيص 'ستعمالھا للنّ بيت بالتّ 

ت شكل منحرف نوعا ما تتراوح أبعادھا ب ، ذا )م1.60م و 0.7(مقاساتهواحدة ، ذات مدخل 
ر م ، وھي صغيرة المساحة نوعا ما ، تتوفّ 0.4واق بحوالي رتفع على مستوى الرّ ي،  )م2/م2.5(

يطلق عليھا اسم . شأنھا شأن المدخل  ار،على فناء الدّ  ، تطلّ  )م0.5/م0.7(على نافذة ذات أبعاد 
  . )2(بيت سيدي الطاھر بالحاج

   
  
 2002 .  ا1سكندرية.دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر.تحقيق محمد عبد الستار عثمان  .اFع�ن بإحكام البنيان .  ابن الرامي-1
 . 144ص . 
حراوية أسامي سواء بمناسبة الوظيفة التي تؤديھا كبيت القش ، بيت الكحلة ، بيت ور الصّ عادة ما يطلق على البيوت في الدّ -2

، وھناك من يطلق عليھا أسماء أشخاص كحالة بيت سيدي الطاھر بالحاج رغم أنه ليس من أھل الدار ، بيت المئونة  ةالضياف
وقد كانت . ار إيوائه عليم ، فيتطلب من صاحب الدّ روس و التّ يتردد على الزاوية من الحين الى ا}خر Fلقاء الدّ  ضيفوبحكم أنه 

ضف إلى ما أفادنا به سي الھادي بأن كل سي الطاھر  .أطلق عليھا اسمه ھذه البيت ھي مكان إقامته أثناء ھذه الفترات  فلذا 
 بلحاج ھما ولدي سي الصادق بالحاج معلم ومجاھد كبير شارك في العديد من الثورات ضد المستعمر الفرنسي إبراھيم و بلحاج 

تم نقله ودفنه بمسقط رأسه بزاوية حيث1862اسر وتوفي بسجن الحرّاش سنة رفقة ولديه  منھا ثورة مشونش و سريانة الزعاطشة
    .القصر بتبرماسين 

  
  
  

  
  
ة خيل و قد تمت تكسيّ ز بسقف خشبي استعملت فيه عوارض خشبية مصنوعة من شجر النّ تتميّ  

   .ل بقليل من الماءط بالترّاب المبلّ يني و تبلّ جدرانھا بالم�ط الطّ 
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ضيقّ بين السّلم و الفناء   ھا عبر ممر، و نصل إلي)1(ھناك بيت ثانية إن صحّ القول وھي اFسطبل
زة بنافذة ، يبلغ ارتفاعھا مترين ، ، غير مجھّ ) م0.6/م1.6(ر أبعاده ب ، تتوفر على مدخل تقدّ 

 .م عرضا  1.6م و حوالي 3ذات شكل شبه مستطيل بحيث يصل طولھا الى 

ناتج عن وعي تام  دفة أو الحاجة بل كاناختيار بنائھا بھذا المكان لم يكن عن طريق الصّ  إن 
ابة البيوت المجاورة بحركتھا لي� أو بروائح فض�تھا و بأصول العمارة ، حتى ' تزعج الدّ 

  .  )2(تكون بذلك أذية للجار
  

    : الغـرف -2
يختلف عدد الغرف من بيت الى آخر ، بحسب أھمية ا1سرة و مستواھا المادي ،               

ار ، تطل سلم ينطلق من فناء الدّ بواسطة نصل إليھا �ثة غرف على  ث ر دار سي الحواسوتتوفّ 
أما ) . الجنان(ارة الدّ ھي مزودة بنافذتين تط�ن على حديقف احن ما عدا أكبرھكلھا على الصّ 

مزودة ) مx3.7م 3.7 (مقاساتـھا كل تقريبا ھيد الخاصة مربعة الشّ الغرفة ا1ولي فھي غرفة الشّ 
 (لم بأبعاد تقدر بعلى السّ  ، ذات نافذة صغيرة تطلّ  م1.7م على  0.7بمدخل عرضه 

يافة و ھي كبيرة الحجم نوعا ما مقارنة با1ولى مخصصة للضّ فانية الغرفة الثّ ا أمّ .  )م 0.4/0.7
( تقدر أبعاد جدرانھا ب  بينما، ذات شكل شبه منحرف )م 1.8/م0.7 (، ذات مدخل  أبعاده 

  م ، 1/م0.7ار تبلغ أبعادھما ب تين تط�ن على حديقة الدّ ، مزودة بنافذ)  م7/م3.4(و ) م6/م2.4

  
حيث قال ابن منظور اFسطبل موقف الدابة و في التھذيب موقف الفرس و الجمع إسطب�ت " حضير الخيل " يقال اFسطبل  -1

المكان الذي يحتفظ (  ، و قد تطورت عمارة اFسطب�ت فاشتملت باFضافة الى مواضع رؤوس الخيل على المتبن و الركابخاناه
الدار المصرية للتأليف .لسان العرب: )أبو الفضل جمال الدين محمد(ابن منظورأنظر ؛ ) . فيه با1دوات التي تسرج بھا الخيل

                  .18، ص 11والترجمة، بيو'ت ، ج
Fسطبل عند بيت جاره لما فيه من الضرر الجار يمنع عن من إحداث ا" قد  أشار ابن الرامي الى ھذا المعني عند ذكر أن  -2

  .390ص. اFع�ن بأحكام البناء . انظر ؛ ابن الرامي" من بول الدواب و حركتھا الليل و النھار و الحركة المانعة من النوم 

  
  

  
  

الغرفة الثاّلثة خصصت كمخزن للمئونة ، تتوفرّ على مدخل . م 3.8تفصل بينھما مسافة قدرھا 
م عن مستوى الرّواق المؤدي 0.3، و تنحدر مستوى أرضيتھا ب ) م1.7/م10.7(ر أبعاده بتقدّ 

دت ، و يبدو أنھا زوّ ) م4.3/م3(لھا ، ' توجد بھا نافذة ، مستطيلة الشّكل تقدر مساحتھا ب
دة و ليست أصلية كونھا الغرفة ، إ' أنھا مقلّ  بدعامة في وسطھا الغاية منھا دعم سقف ھذه

  .)1(اررميم التي مست ھذه الدّ وضعت خ�ل عمليات التّ 
الخضر والعسل و  وة من حبوب غل ھذه الغرفة لحفظ كل ما ھو ضروري للحياة  المعيشيّ تستّ 

ار حتى ' يعرف ما اس من غير أھل الدّ ز كذلك ببعدھا على أعين النّ التمّور وغيرھا ، وتتميّ 
ئل محلية بحتة  وھي جذوع و عملية تسقيف ھذه الغرف في الغالب تعتمد على وسا،  )2(بداخلھا

رھا على زوايا قائمة و عدم استقامة جدرانھا و ھي خيل ، كما تمتاز ھذه الغرف بعدم توفّ النّ 
  .  )3(ور اFس�ميةظاھرة معروفة في الدّ 

على فناء المسكن وبذلك  واق يطلّ ل سقف الرّ سي الحواس عبر ممر يشكّ   ةنصل الى غرفثم 
�ن بذلك ن يشكّ ئيم ، تتوضع على تنو0.6رضة خشبية ترتفع ب ر على عالم ، بحيث يتوفّ السّ 

  .ابق ا1ول رونقا وجما'   يضفيان على الطّ  وة على الفناء ، المطلّ  حدود الممرّ 
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بعدما  قررت المصالح المختصة إعادة ا'عتبار لھا  1992ان أول ترميم مس ھذه الدار التي كانت آيلة للسقوط كان سنة  -1
كمتحف للثورة حيث قامت بترميمھا بعدما ظمت باقي الدار الذي يخص سي الھادي حمودة وھو ابن عم الشھيد وتخصيصھا 

ار بصفة عامة حيث تكفلت بذلك مقاولة جيماوي بھذه العملية التي كانت على الذي وھبه ھو كذلك و ھذا Fعادة ا'عتبار للدّ 
تباعھا 1ساليب علمية في ھذا المجال كما جرت ھناك عملية ترميم أخرى العموم ضرورية إ' أنھا لم تكن ناجعة و ھذا لعدم إ

ھذه ا1خيرة التي كثيرا من حيث الشكل العامل للدار كما أصفت زخارف لم تكن ضرورية و ' ندري لماذا ھذه  2007سنة 

  . اFضافات في كل مرة
  . 249-248ص ص... . نماذج من قصور  :) علي(حم]وي   -2
 GABRIEL (A) et Bahget (A) : Les fouilles d'al-Foustat et les origines de la - :انظــرللمزيد   -3

maison arabe en Egypte . Paris 1921 .   
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

  : المطبـخ  -ح
عادة عن بقية الغرف باحتوائھا على مداخن تشغل إحدى ا1ركان ز المطابخ تتميّ                

ابق ، وھي عادة ما تكون صغيرة الحجم متواجدة بالطّ  )1(البيوت اFس�ميةعلى غرار ما عرف ب
ابق العلوي ، غير مزود بمدخل ا1رضي ، إما في حالة دار سي الحواس فالمطبخ يقع بالطّ 

و نظرا للترميمات التي مست المسكن فقد تم إزالة . بحيث نصل إليه مباشرة من الطابق العلوي 
إ' بشكله العام خاصة تلك الكواة التي توجد على الجدران تستغل  المدخنة و لم يبق يحتفظ

ار وحدة معمارية مستقلة بذاتھا وقد ل في ھذه الدّ كما أن المطبخ ' يمثّ . كخزائن حائطية 
ر على ھو بدوره  سقيفة ثانية ، ' تتوفّ  اختيرت له إحدى جوانب البھو العلوي الكبير الذي يشكلّ 

  .ناء  و ھو ما وفر تھوية و إنارة عاليتينجدار بينھا و بين  الف
   :دورة المياه  -خ

ار ، معزولة عن عادة ما تحتل مثل ھذه الوحدات المعمارية أحد أركان فناء الدّ                  
و .  ن الفرد من قضاء حاجته دون إحراج جناح المعيشة ، و محجوبة عن ا1نظار ، حتى يتمكّ 

تكون .   )2(م 1ة بحيث ' يتجاوز عرضھا في أكثر ا1حيان عن عادة ما تكون صغيرة المساح
ع عادة مرتفعة عن مستوى سطح ا1رضية التي بنيت عليھا ، مشكلة بذلك غرفتين تتوضّ 

أحداھما على ا1خرى فأما العلوية فھي اFيوان الذي يلج إليه الفرد للسترة وقضاء حاجته ، و قد 
' يحوز سوى على قطعة من قماش ، فان كانت مرفوعة ر على باب خشبي وأحيانا أخرى يتوفّ 

و . فھذا يعني أن بيت الخ�ء خالية  وان كانت مبسوطة فھذا يعني بأن ھناك من يقضي حاجته 
في الحجرة ا1رضية يذر فوقه  يصبّ . يوجد مصرف للمياه و البرازعلى أرضية ھذه الغرفة 

  يجف ائحة الكريھة و ب الرّ من تسرّ  ماد حتى يحدّ الرّ 
  

                                                  
 الھيئ��ة المص��رية العام��ة للت��أليف والنش��ر.1المجل��د. عص��ر ال��و'ة. العم��ارة العربي��ة ف��ي مص��ر اFس���مية ) :  فريrrد( شrrافعي  -1
  .433ص.1970.
  . 8، ص 2، ج...السكن ا1صيل) : محمد الطيب ( عقاب  -2
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غ ھذه الحجرة من الفض�ت من الفترة الى ا1خرى بعد حفرھا من خارج إفرا بسرعة ، و يتمّ 
أما في . راعية ربة الزّ صة لھذا الغرض ، و تستعمل ھذه البقايا كسماد للتّ ار عبر نافذة مخصّ الدّ 

ار لغرض رميمات التي مست ھذه الدّ حالة دار سي الحواس فبيت الخ�ء تم إزالته نھائيا بعد التّ 
ابق العلوي ورة ، وعلى ما يبدو فان بيت الخ�ء ھذه كانت بالطّ متحفا تاريخيا للثّ تھيئتھا لتصبح 

ار من الجھة ل بذلك تنوءا يمتد الى خارج الدّ ، لتشكّ  )1(بط بالسّقيفة المحاذية للمطبخو بالضّ 
نساء الدّار فقط ، و أما  بط يدل على أن استعماله يخصّ الخلفية ، و بنائه في ھذا المكان بالضّ 

ر على أي نظام لجلب الماء أو تخزينه فيھا ، و ھي ' تتوفّ . لرّجال فيقضون حاجتھم خارجھا ا
ل�غتسال ، وإناء آخر به رماد ينثر على البراز قتصر فقط على أخذ الماء داخل دلو صغير تو

   .بسرعة   يجفّ كبت الرّوائح الكريھة و لكي  بغية
  

 )11شكل(:ـريـح الضّ  -4
�ة ھو عبارة عن نتوء على شكل حجرة صغيرة المساحة تمتد الى داخل قاعة الصّ                  

ر على مدخل ، و زودت فقط بث�ث فتحات صغيرة ھذه الحجرة ' تتوفّ  .)م2/م1.8(، بأبعاد 
اخل فوق قبر والد على السّقيفة من الدّ  على اتجاه ، ا1ولي تطلّ  الحجم، كل واحدة منھا تطلّ 

الثاّنية تطلّ على الخارج و ھي تقع في الرّكن الخارجي للمسكن عند التقاء  الشّھيد مباشرة، و
جدار الواجھة ا1مامية للدّار بجدار المسجد و اللذّان يشكّ�ن معا زاوية قائمة تقريبا ، في حين 

ر إنارة كاملة تسمح بمعاينة ھذه الفتحات ' توفّ . أن ثالث ھذه الفتحات تطلّ على داخل المسجد 
  داخل ھذه الحجرة ،و ھذا بسبب صغر حجمھا رغم أن أكبرھا تلكما ب

  
                                                  

بيت الخ�ء ھذا أو بيت الراحة كما يعرف في معظم المناطق مازالت بقاياه جالية للعيان الى يومنا ھذا ، متمثلة في أثار  -1
. الى ذلك ن نجد التربة المحاذية له من الجھة الخلفية ممزوجة بمادة الرماد و ھو ما يوحي مدخله الذي تم طمسه و غلقه ، في حي

و قد اختلفت مثل ھذه العناصر المعمارية رغم وحدة استعمالھا ففي مدينة فاس مث� نجد أن مثل ھذه العناصر تتكون قسمين 
قاعة واحدة تتميز بوجود عين داخل جدار دورة المياه نفسه  يشك�ن بذلك مدخ� منكسرا ، و أما بمدينة الجزائر فھي عبارة عن

وصنبورھا خارجه ، وبلطت أرضيتھا و كسيت جدرانھا بالب�طات و المربعات  الخزفية الملونة ليسھل تنظيفھا ، و عادة ما 
. م في الشوارع وكثرة التوائھا توجه مثل ھذه القاعات الى ا'تجاه المعاكس للقبلة إ' أن ذلك ' يكون دائما متاحا لصعوبة التحك

Gallotti  (J)                         . 101-90، ص ص .. عقاب محمد الطيب ؛ قصور مدينة الجزائر  -1للمزيد راجع   : Le 
jardin et la maison Arabe au Maroc .T1.Paris.1926.p30.       

  
  
  
  

ر إنارة كافية كونھا فتحة ' توفّ  فھي كمع ذل ، )م0.8/م0.6(على المسجد أبعادھا ب التي تطلّ 
و حسب ما  . )م0.4/م0.3( حوالي فكلتاھما أبعادھاضيقتان أما الفتحتان الباقيتان . داخلية 

مقران ، أريح والده محمد يوجد بھذا الضّ  هھيد أنالشّ  تحصلنا عليه من معلومات أفادنا بھا عمّ 
  . )1(وجده إبراھيم حمودة و عمه إبراھيم  

  

  )11 شكل( :صلى الم -5
مترا مربعا ، يتكوّن من بيت للصّ�ة غير  25يشغل المصلى مساحة إجمالية حوالي              

  . )2(وء لحجرة خاصة بضريح الشّيوختمنتظمة الشّكل بھا ن
  
ول قبر أأن صرح لنا من خ�لھا  2008-05-20قبل سي الھادي حمودة وھذا بتاريخ التي سردت علينا من  ة روايالحسب  -1

دفن بھذا المسكن كان للجد إبراھيم حمودة وكان ھذا بعد بناء المسكن و قد كان قبر الجد ھذا في مكان يدعى بعين الشرفة بجبل 
بنقل جثمانه الى المسكن ودفنه ھناك ، وقد ذكر عن الجد ھذا أنه كان رج� صالحا يعبد م ابنه محمد أمقران حمر خدو ، حيث قا

يجد ماء فطلب الله عز وجل أن يعطيه ماءا الوضوء فلم الى  ذھبزاوية يتعبد فيھا ويعلم القرآن ، وأنه ذات مرة الله و كان له 
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و من بعد ذلك توفي عمه . ' أريد ذھبا بل أريد ماء لكي أتوضئ فأستبدلھا الله له بعين جارية   إنيربي  ذھبا ، فقال يا فأعطاه
توفي والدھم محمد أمقران حمودة فدفن ھو كذلك الى جانبھم وقد قام بعدھا أخوه عبد  إبراھيم حمودة فدفن ھو كذلك ھناك ثم

قيفة و قبره في السّ  وإنماالرزاق بغلق تلك الغرفة فباتت على شكل ضريح ، و عندما وافته ھو المنية قمنا بدفنه الى جانبھم 
 .موجود الى يومنا ھذا في مكانه ا1ول الذي دفن فيه 

 
ھادي حمودة ، أن جده إبراھيم حمودة كان شيخا تقيا ، و أنه كان صاحب زاوية بجبل حمر خدو و بعد وفاته انتھج قال سي ال -2

والده نفس الطريقة و أنشأ زاوية ملحقة بالمسكن ، إ' أن دورھا كان يقتصر على تعليم القرآن و من الحين الى ا}خر تقام بھا 
عون باFخوان يختلف عددھم من الحين الى ا1خر و عادة ما يتجاوز العشرة يحضر بما يسمى بالحضرة و فيھا يأتي أشخاص يد

لھم العشاء ثم يقيمون بالزاوية حضرة تتم بالرّقص على وقع الدّف يتلون خ�لھا ابتھا'ت و يجمعون المال لصاحب الزّاوية و 
الموالي ، مضيفا أنه استمر ھذا الحال حتى بعد يتصدقون ويطعمون أصحاب السبيل ثم يبيتون ليلتھم بھا وينصرفون في اليوم 

و قد حدث له . م 1937وفاة والده فأخذھا عنه أخيه ا1كبر عبد الرزاق على نفس النھّج وكان معلما للقرآن كذلك حتى وفاته سنة 
وھيأ لھم مكانا وقضوا ذات يوم أن أرسل له ا1خوان مرسو' أن يحضر لھم العشاء كونھم قادمين لزيارة الضّريح فقام بذبح شاة 

إ' أنھا كانت المرة ا1ولى وا1خيرة ، " دورو"سنتم39ليلتھم وأقاموا طبولھم وغادروا بعد أن جمعوا له مبلغا من المال قدره 
خاصة منھم عبد الرحمان البركاتي الذي ھو زميل و صديق للشيخ  نوھذا بسبب مخالطته لجمعية العلماء المسلمين الجزائريي

مي كون أخته تزوج بھا والده فعلم بأن كل ھذه ا1مور ماھي إ' بدعة ما أنزل بھا الله من سلطان ، فأمتنع عنھا ومنع اFبراھي
ترك الزاوية والمسجد بيد معلم قران أراد أن ينفع وينتفع  1980وفي سنة . عنھا من أراد القيام بھا منذ تلك السنة ولم يعد إليھا 

فباتت كالمدرسة و المصلى للص�ة و لم  تدم طوي� و غادر ومن ثم أصبحت مھجورة الى غاية إنشاء فكان يعلم بالزاوية القران 
  .المتحف 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

م ، يتم  0.6يبلغ طول ضلع بيت الصّ�ة من الخارج أربعة أمتار و سمك جدرانھا يقدر ب
، يطلّ على ) م1.7/م0.9(خيل أبعاده ب الدّخول إليھا عبر باب خشبي مصنوع من جذوع النّ 

عند الدخول إلى قاعة الص�ة . بستان الدّار ، يعلو ھذا المدخل من الدّاخل قوس بسيط الشّكل 
خول أربعة أعمدة خشبية صنعت من خشب م ، ويقابلنا عند الدّ 0.2ترتفع ا1رضية بمقدار 

و م 1.7الصّنوبر استعملت لدعم السّقف ، بحيث شكلت مربعا طول ضلعه متران ، و طولھا ب 
مصطلح  .ھذه ا1عمدة يطلق عليھا باللھّجة المحلية.  )م0.2م الى 0.18(سمكھا يتراوح من 

في . �ة و ھي ' تتوفر على قاعدة بل اكتفى واضعھا بتثبيتھا داخل حفر بقاعة الصّ  ،"ھايديت"
ن وھي م ،" تاحمارت"تزويد ھذه ا1عمدة بتيجان تقليدية خشبية يطلق عليھا محليا اسم  حين تمّ 

حفرھا من جانبھا ا1حدب حتى يثبت رأس العمود الخشبي  كل تمّ نفس نوع الخشب مقوسة الشّ 
يأتي على الجدار ا1يمن لص�بته وقوة تحمله وع من الخشب وقد استعمل ھذا النّ   .فيھا جيدا

متر يشكل قوسا من ا1على ، وھو  1.8م وارتفاعه ب 1للمدخل المحراب ويقدر عرضه ب
كما قام بناّء ھذا المصلى من تزويده بثقوب على شكل مثلثات ،خرفة خالي من الزّ بسيط العمارة 

اخلية لجدار الواجھة ا1مامية ، و عددھا سبعة تستغل خاصة في حفظ و ھذا من الجھة الدّ 
�ة من الم�حظ كذلك أن قاعة الصّ . خرفة الھندسية ل نوعا من الزّ و ھي بذلك تشكّ . المصاحف 

غير أن ھذا  .ريحعلى الضّ  مسيات عدى تلك التي تطلّ وافذ أو الشّ من النّ  ھذه خالية تماما
و من يفد إليھم من ار أھل الدّ عليھا حرص  التي، على الصّلوات الخمس دوره  اقتصرالمصلى 

ار محمد أمقران وابنه عبد ، و كان ذلك في عھد صاحب الدّ  تھا به على إقامالضّيوف والجيران 
تراجع شأنھا ،  1937رفا على ا}ذان و اFمامة ، و منذ وفاة ھذا ا1خير سنة ذان أش، اللّ الرزاق 

  . و لم تصبح مثل ذي قبل 
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  : الزّاويــة -6
 

ر الزّاوية ، وھي تتوفّ  إلىالمؤدي الى مدخل المصلى الوصول  يمكن بواسطة الممرّ             
  ، ) م1.5/م 0.8( أبعاده ب على مدخل يأخذ نفس ا'تجاه موازيا مع باب المصلى 

ھذه ' تتوفر .  )م4.3/م3.4(كل تتراوح أبعادھا بينيفضي ھذا المدخل الى قاعة مستطيلة الشّ 
  .ھوية والضّوء حيد للتّ على أيةّ نوافذ أو شمسيات و يبقى المدخل ھو المنفذ الوّ  البيت

إبراھيم حمودة الذي كان  بنى ھذه الزّاوية محمد أمقران صاحب المسكن متبعا في ذلك سنة أبية 
اوية التي تتبع الزّاوية الرّحمانية التي أسسھا سي الصّادق صاحب زاوية كذلك ، فأنشأ ھذه الزّ 

و قد كان يعلم فيھا القرآن ، وكان يرتادھا أشخاص يدعون باFخوان فيحيون  . نبلحاج بتبرماسي
السّبيل و يجمعون المال ويبيتون فيھا ليالي بالرّقص على الدّف وا'بتھا'ت و يطعمون أصحاب 

و بسبب موجة الوعي التي باشرتھا جمعية العلماء  1937و منذ سنة . ليلتھم فيھا وينصرفون 
اوية أبوابھا ولم تعد إلى مثل ھذه ا1مور إلى غاية المسلمين الجزائريين بالمنطقة أغلقت تلك الزّ 

و ھي   .ثم أغلقت نھائيا  من ن و استغلت كمدرسة قرآنية ھي والمصلى لمدة سنتي 1980سنة 
  .    )1(ا}ن تمثل أحد أجنحة المتحف ' غير

  
                            

  
زاوية أو'د سيدي حمودة ، ھي تابعة للزاوية الرّحمانية التي أسسھا الشّيخ سيدي الصّادق بن الحاج بتبرماسين أو بما يعرف  -1

ه من بعده إبراھيم ، الطاھر ، لزھر ، و لھا أتباع و مريدين في عموم ا1وراس و اليوم بسيدي مصمودي ، وتو'ھا أو'د
تعلم من الشيخ محمد بن عزوز شيخ الزاوية الرحمانية ببرج بن عزوز بطولقة ثم الشيخ عبد الحفيظ   .الزيبان والصحراء 

، شارك في معركة مشونش سنة  كمن بعد ذل أسس زاوية القصر و سيدي مصمودي، فالخنقي احد مشايخ الطريقة كذلك 
التي انظم فيھا إلى الشيخ عبد الحفيظ الخنقي ، وكذا معركة  1849التي قادھا ابنه إبراھيم بن الحاج و معركة سريانة  1844

أين القي عليه القبض رفقة أبنائه وحكم عليه بالمؤبد ثم  1859و  1858و و قد كان زعيم ثورة ا1وراس من 1859ھانكلين سنة 
و تم نقل جثمانه من قبل مريديه ودفنه بسيدي  سنوات بسجن الحراش أين وافته المنية 03فف الحكم بالنفّي حيث قضى خ

صفحة ، 222يتحدث عن آداب القول و مقاماته العالية يتكون من  كامل الكمالمن مؤلفاته مخطوط تحت عنوان  مصمودي ،
  .م 1889/ھـ1278ودي سنة وأعيد نسخه من طرف احمد بن الطاھر العبدلي المصم

  
  
  
  
  
  
  شابهأوجه ا!خت]ف والتّ  -7
  

  :تطرقنا إليھا يمكن استخ�ص ما يلي من خ�ل ا1مثلة التي                  
  
   :العام الشّكل حيث من  -أ
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من الم�حظ أن عموم الدّور الصّحراوية التي تطرقنا إليھا و غيرھا، اتخذت من                  
لمربع أو المستطيل شك� عاما لھا ، ولعل ذلك مرجعه ا1ساس ھو سھولة اقتطاع الشّكل ا

كل فالشّ . ار القطع ا1رضية ، ضف الى الھندسة العامة التي تنظم الموقع الذي توجد فيه الدّ 
ومان في تقسيم وتوزيع ع و المستطيل أشكال معمارية معروفة من القدم فقد استعملھا الرّ المربّ 

ور الواحتية ائري في الدّ كل الدّ ن سجلنا غياب الشّ يفي ح. علھا تكون تقنية مكتسبة ا1راضي و ل
و أحيانا تأخذ بعض الدّور حل ، ، و لعله أقتصر على ا1كواخ والخيام خاصة بالنسبة للبدو الرّ 

أشكال غير مستقيمة فتكون مث� منحرفة و مثل ذلك دار سي الحواس ، أو الدّور الواقعة في 
حراوية و يرجع ھذا الى عدم استواء ا1رضية بحيث نجد الباني يتبع التمّوجات الصّ القصور 

كما أن البناء المتراص يفرض من الحين الى ا}خر . التي تفرضھا ا1رضية على موقع البناء 
لة ثمتو ھو ميزة من مميزات العمارة اFس�مية و مرورة أكثر من الحاجة أشكا' تمليھا الضّ 

ز بشكل ھندسي كثيرا ما يكون تتميّ  الواحتيةور و على العموم فان الدّ . كنية السّ في القصبات 
 .و مستطي� أمربعا 

  
  :وجيه من حيث التّ   - ب
  

ليس وفقط المغزى منه اتجاه  رقلعل أحب اتجاه للمسلمين ھو القبلة و يعني ذلك الشّ         
بب في ذلك لما تناولته مختلف السّ  ويعود. مس الشّ الكعبة ولكن كان أكثر من ذلك ھو اشراقة 

  المصادر خاصة منھا اFس�مية و التي تكلمت عن ھذا الموضوع مشيرة الى ريح 
  
  
  
  
  
  

دفعا بالمسلمين الى توجيه مساكنھم فقد اشترك عاملين ھذا وعلى . حية با و منافعھا الصّ الصّ 
خله الرئيسي الى ا'تجاه ن ' يستطيع صاحب مسكن توجيه مدأوقد يحدث أحيانا . رق الى الشّ 

ر داره على باب و نافذة ئيسية أ' أنه دائما تتوفّ وارع الرّ راص أو اتجاه الشّ المذكور نتيجة التّ 
فدور واحات ا1غواط مث� يراعى فيھا ھذا الى الجانب  .رق ھة الى الشّ على ا1قل تكون موجّ 

 شمالا على جعل الغرف الواقعة ، ھذه ا1خيرة التي اعتمد أھلھالذي لم نجده في واحات سوف 
السّبب في ذلك ھو أن ھذه الغرف أو و  . الجنوبار ل�ستعمال فيما تركوا تلك الواقعة في الدّ 

مال الباردة يستفيدون منھا ضف البيوت تكون مفتوحة على صحن الدّار وعند ھبوب رياح الشّ 
وعلى ذلك .  اصة في فصل الرّبيعالى ھروبھم من اتجاه الزّوابع الرّملية التي تجتاح المنطقة خ

   .حراوية تختلف في ھذا الباب على حسب موقعھا الجغرافي ور الصّ فان الدّ 
  

  :المعمارية وتوزيعھا  من حيث العناصر -ت
  

' يختلف اثنان على أن الدّور الصّحراوية تتشابه بشكل عام في عناصرھا                   
الواحة التي ينتمون إليھا ، فأول خاصية تشترك فيھا ھذه  المعمارية وتوزيعھا بغض النظّر عن

ر على على مستوى السّور الخارجي ، الذي يتوفّ  االدّور ھو قلة الفتحات إن لم نقل انعدامھ
بب يرجع الى الخوف ئيسي وھو المنفذ ا1ساس الى داخل المسكن ، و لعل ھذا السّ الباب الرّ 

ى أنفسھم،  فدفعتھم الحاجة الى حصر أماكن العبور الى عل نناس وباتوا ' يأمنوالذي سكن الّ 
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قيفة أو جدار انية التي يشتركون فيھا وھي السّ قطة الثّ ما النّ أ.   )1(ور في باب واحدداخل الدّ 
   ھاور اFس�مية عن غيرز بھا الدّ قطة تتميّ الحجبة ، ولعل ھذه النّ 

  
  
وزارة . عبي راث الشّ مجلة التّ . جف وكرب�ء لبناء في منطقة النّ ااز طرعلى القلق و أثر الخوف :  )حسن علي( الجبوري  -1

  .96-85ص . 1975بغداد . ادسة نة السّ السّ .  7ا1ع�م العدد 

  
  
  
  
  
  

و لم تكن إ' حجاب 1صحاب الدّار من ا1غراب و ھي ميزة اختص بھا المسلمون  .من الدّور 
ور الواحتية ز الدّ تميّ  يور ا1ساسي فك الدّ و كان للفناء كذل. عن غيرھم حفاظا على حرماتھم 

العنصر ز الواحات فكان ھذا ة التي تميّ روف المناخيّ عن غيرھا و ذلك يرجع الى الظّ 
ن أالمعماري وعاء للھواء البارد في أشھر الحرّ وفضاء يسمح للنفّس بالرّاحة ، وقد يحدث 

ار الذي يصل إليه أھل الدّ  ض بالسّطحيغيب ھذا العنصر خاصة في بعض دور القصبات فيعوّ 
ور اFس�مية الواحتية على وجه الخصوص في موضع بيت كما تشترك الدّ . بموجب س�لم 

الخ�ء و اFسطبل ، فقد تحدث جل المصادر اFس�مية كابن الرامي ، وبن قتيبة و غيرھم 
ار ة عن أھل الدّ ھذين العنصرين بوجوب جعلھم في أطراف المنزل 1بعاد المضرّ  لىع

  .والجيران ، وقد توافقت النمّاذج المدروسة مع ھذه التعّاليم 
  

  :من حيث مواد وتقنية ا#نشاء  -ج
  

، فقد خاصة منھا العامة ببساطتھا وتناسق بنيانھا ةور الواحاتيالدّ  زت جلّ تميّ                    
كن لھم ولم يفرطوا في وھا في بناء مسابيعة من مواد و استغلّ اتخذ سكان الواحات ما توفره الطّ 

ز بوفرة مادة عن ا1خرى ، فنجد بذلك سيطرة ھذه المادة عن بقية واحة تتميّ  ، كما أن كلّ ذلك 
بيوت الواحة  على واحة مشونش فنجد جلّ  المواد ، فمث� حجارة وادي ا1بيض الذي يمرّ 

ية ، فھذا تستعمله خاصة في بناء ا1ساسات ، بينما في واحات سوف فنجد الحجارة الكلس
كما أن تقنيات . بيعة و ما توفره لخدمة اFنسان نوع ليس اخت�ف بقدر ما ھو تطويع للطّ التّ 

البناء التي استعملت في الدّور الصّحراوية تكاد تكون متشابھة في بناء ا1ساسات والجدران 
نية سقيف بواحات سوف عن غيرھا بتقطرق التّ  تسقيف ، حيث تميزالتّ طرق وقد اختلفت في 

ديدة ، الشّ روف المناخية المتمثلة في الحرارة و يرجع ذلك للظّ القباب أو ا1سقف ا'سطوانية 
ور الواقعة في الذي ميزّ باقي الدّور الواحتية مثلما ابتعدت الدّ  المسطحفابتعدت عن التسّقيف 

قة عن فبات انتشار تقنية في منط. قف الھرمي نظرا لكثرة ا1مطار مال واستعملت السّ الشّ 
   .اس الى استعماله رورة الملحة و دفعت النّ أخرى إ' لسبب  دعت إليه الضّ 

  
  
  
  

  : الخ]صة
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كنية ، يمك��ن اس��تنتاج نماذجھ��ا السّ��بع��ض الواح��ات و وع��ة م��نقن��ا ال��ى مجمم��ن خ���ل تطرّ         
  : راسة وھما ور محل الدّ عنصرين ھامين اشتركت فھم جميع الدّ 

بيع�ة المحيط�ة رھ�ا الطّ ف�ي أنھ�ا تبن�ى م�ن الم�واد الت�ي توفّ  ةالواحاتي� وراشتركت جميع ال�دّ : أو! -
دون جلب أو استيراد أي مادة أو أخرى  و ذلك اقتناعا منھم ب�أن الم�ادة المت�وفرة ف�ي الواح�ة لھ�ا 
من المواصفات ما يؤھلھا أن تصلح كمادة بناء ، ضف الى ھذه الم�واد تك�ون ف�ي متن�اول الجمي�ع 

، و ھذا أمر ضروري أن يقضي عل�ى العدي�د م�ن المش�اكل المادي�ة الت�ي  و ليست حكرا على احد
و لع�ل . بيعة الطّ  اس و يمنح لھم الفرصة من بناء دار تؤويھم وعيالھم و تقيھم شرّ يتعرض لھا النّ 

اس على عھد أبائھم يصبح كن ، فھل يا ترى إذا بقي النّ أھم المشاكل في أيامنا ھذه ھي مشكلة السّ 
الكثي�ر م��ن م��ا استعص�ى عل�ى  ف�أنظر أم��ر ھ�ين يمك�ن أن يح�لّ  وم ؟ ھ��و علي�ه اليّ�الح�ال عل�ى م�ا 

    ! الناّس
عاليم اFس�مية على العمارة على العموم  وعلى العم�ارة لقد كان من الواضح ما 1ثر التّ :  ثانيا -

قص�د تتصف به  ةفلو' ذلك التھّذيب الذي ترك اFس�م الدّور الواحاتي. الصّحراوية بوجه خاص 
الحفاظ على الحرمات ، و ب�ذلك الحف�اظ عل�ى ا1س�رة وا}داب العام�ة الت�ي ت�ربط الن�اس ب�بعظھم 

ذل�ك أعط�ى حي�اة مثالي�ة  عظھم البعض ، كلّ باس لمع ، وعدم إيذاء النّ ظر والسّ فحبس النّ . البعض 
ف�ي رف واض�ح وح اFنس�انية وإبعادھ�ا ع�ن أوج�ه التّ�فب�ات تھ�ذيب ال�رّ . على الرغم من بساطتھا 

حراوية الت�ي مازال�ت ور الصّ�بع�ض ال�دّ ف�ي ولع�ل ف�ي أيامن�ا ھ�ذه ل�م يب�ق إ' . العمارة اFس�مية 
  . تحتفظ بھذا الطابع 

حراوية ھي عمارة مدروسة وفق أس�س علمي�ة ول�م تك�ن أب�دا ع�ن و على العموم فان العمارة الصّ 
  معمارية و تقنيات البناء ؟شابه في توزيع العناصر الدفة و إ' فبماذا نفسر ھذا التّ طريق الصّ 
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  المواد ا#نشائية  -أو!
       

  الحجارة  -1
 وب الطّ  -2
 مل الرّ  -3
 ين الطّ  -4
 الجبس  -5
 الم�ط  -6
 الخشب  -7
 

  تقنيات ا#نشاء  - ثانيا
         
  بناء ا1ساسات  -1
 بناء الجدران -2
 ا1ركان  -3

  كن الداخليالرّ  - أ
 كن الخارجيالرّ  - ب

 التغطية  نظام -4
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  بقة ا1ولىالطّ  - أ
 بقة الثانية الطّ   - ب
 بقة الثالثة الطّ  - ت
 بقة الرابعة الطّ  - ث

 .تقنيات التكّسية  -5
 السّ�لم  -6
 

  الخ]صـــــة
  
  
  
  
  ئيةمواد ا#نشاال  -أو! 

  

ل و يتحصّ  اءون في البناء ،و يقصد بمواد اFنشاء تلك المواد التي يستعملھا البنّ              
تھيئتھا حسب الحاجة كالحجارة مث�  ،  بيعة ، و قد تستعمل على طبيعتھا أو يتمّ عليھا من الطّ 

بيعة بواسطة طرق متوارثة  وھناك من المواد التي يتم تركيبھا بجمع موادھا الخام من الطّ 
وب ، وكل ذلك يتأتى حسب اFمكانيات المتاحة لتعطي مادة بناء مركبة و جيدة كا}جر و الطّ 

  :و من ھذه المواد المستعملة في بناء منزل سي الحواس نذكر ما يلي  البين لھا للطّ 
  

  : الحجارة   - 1
بيعية التي استعملھا اFنسان في البناء ، نظرا  لتعدد تعتبر الحجارة من أقدم المواد الطّ              

جارة والح.وظائفھا في البناء الواحد فقد استعملت كمادة زخرفيه و إنشائية في آن واحد 
و تنقسم الحجارة الى .  )1(صنيف الدوليمم طبقا للتّ  2اصط�حا ھي كل قطعة يزيد قطرھا عن 

غيرة فتسمى أنواع وذلك حسب حجمھا ، فالحجارة الكبيرة تسمى أحجار آلة أما ا1حجار الصّ 
ف ھذه المادة أما فيزيائيا فتصنّ .   )2(بطيحا متى كانت مھذبة و تسمى دبشا متى كان العكس

  :وھي    )3(سب ص�بتھا الى عدة أنواعح
  

  أنـــواع الحجـــارة                         
  الحجارة النصف جامدة  04  الحجارة الھشة  01
  الحجارة الجامدة  05  الحجارة النصف صلبة  02
  الحجارة ا1كثر جمودا  06  الحجارة الصلبة  03
  الحجارة الباردة  07

       
  .يوضح أنواع الحجارة : 02جدول رقم                                     

                         

                                                  
  .178ص .  1977بيروت . دار الفكر العربي . معجم المصطلحات الجغرافية .  التوني يوسف -1
 . 235ص.1970القاھرة.اھرة تاريخھا وفنونھا وأثارھا الق . العمارة في عصر المماليك.  نجيب محمد مصطفى -2

BRIGAUX .G  . Traité du Bâtiment . La Maçonnerie .PARIS 1978.P 194.            3                
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الھامة في البناء لقربھا من المحاجر واحة مشونش بوفرة كبيرة من ھذه المادة و تزخر  
جلب من الجبال المحيطة بالمنطقة و أخرى تجلب من ألوادي ي ماتنوعة فمنھا ، وھي موالوديان 
استغ�لھما كمواد للبناء  سواء في بناء ا1ساسات  أو الجدران  ،  ، وك�ھما يتمّ واحةبال الذي يمرّ 

ن من حبيبات متماسكة فيما بينھا بواسطة م�ط  سيليسي أو كلسي و تكوّ ت ةھذه الحجارة رسوبي
يميل لونھا الى ا1حمر   منھا من و.  ) 1(ھا في معظم المناطق الجنوبية باسم التافـزايطلق علي

بيعة ، المصفر نظرا 'حتوائھا على أكسيد الحديد ، وتمتاز بص�بتھا وشدة مقاومتھا لعوامل الطّ 
ماكن ،  أو في ا1 )2(لذلك يكثر استعمالھا في ا1ماكن الباردة  حيث يكثر تساقط ا1مطار والثلوج

و نوع آخر من الحجارة  . لبةوتسمى بالحجارة الصّ   )3(طوبة مثل أسس المبانيالمعرضة للرّ 
ون من سولفات أو كربونات الكالسيوم و تدعى بالحجارة الھشة ، و تكثر ھذه سوبية والتي تتكّ الرّ 

تمتد من ، و )4(حراوية لوجود طبقات كلسيه تعود الى الفترة الكريتاسيةا1خيرة بالمناطق الصّ 
ع�وة على منطقة بسكرة و وادي سوف و منطقة ،  )5(منطقة وادي ميزاب الى منطقة تين قريت

  .)6(وادي ريغ

  
   

  

  .  (Pierres Sèches) تطلق عليھا بعض المراجع اسم الحجارة الجافة -1
- Terrasse(H) . Kasbah Berbère  de l'Atlas et des Oasis . Les grandes architectures du sud  2 

Marocain . Horizons de France . Paris 1938. p 32.                                                  
-Bernard (A)  . Enquête  sur L'Habitation rurale des indigènes de L'Algérie             -3                   

                 Imprimerie  Orientale  Fontana  frères .  Alger . 1921.p.32 .                                   
) . Mésozoïque(ھي آخر فترة في الحقبة الجيولوجية المسماة ميزوزوايك ) Crétacé(الفترة الجيولوجية الكريتاسية -4

مليون  250وھي تمتد من ، زمن الجيولوجي الھذه الحقبة  تتعلق بانقسام . مليون سنة  65مليون سنة الى غاية  140تمتد من 
 تنقسم الى ث�ث أزمنة  ھي  و) . Ere Secondaire( لثانويةا ون سنة ، ويطلق عليھا الحقبة الجيولوجيةـــــملي 65سنة الى 

)1 Paléozoïque.2 Cénozoïque .3 Crétacé (  
  . كلم 1150د عنھا بحوالي ھضبة  تينقريت تقع الى الجنوب الشرقي من العاصمة الجزائر وتبع  -5

-André (C).Reconnaissance géologique dans L'Erg d'Oubain et la Hamadas Zeher  -6                      
             (Fezzan) .T.I.R.S. T2 .pp. 69-72  .1950         راجع ايضا 
-Estorages . (P). La Bordure Saharienne du djebel Amour . Etudes morphologique . 

            Travaux  de l'institut de recherches Sahariennes .T 24.pp 36-40. p 87.1965  
  

  
  
  
  

  

                      
والم�حظ . )1(عرف اFنسان استعمال  الحجارة  غير المھذبة منذ القديم في البناءات              

المحاذي  يواسع للحجارة الغير مھذبة و التي تجلب من الوادفي مدينة مشونش ا'ستعمال ال
ر تقريبا و ملساء ، للمدينة و تستعمل خاصة ھذه ا1خيرة في ا1ساسات  ، وھي ذات شكل مكوّ 

دون أن يطرأ ھي كذلك أما الحجارة التي تجلب من الجبال المحيطة بالمنطقة و التي تستعمل 
المستوية فتترك  الحجارة أن إليه البنّّ◌اء ، في حين عليھا أي تغيير سوى تربيع بسيط يلجأ

قنية بحيث استعملت راسة نفس التّ و قد استعمل في بناء المنزل محل الدّ  .  )2(لتنسيقات البناء
لبة التي جلبت من الوادي في بناء ا1ساسات خاصة ، وكذا الجدران ممزوجة بتلك الحجارة الصّ 

  .وفرة وذلك حسب الحاجة و التّ التي جلبت من الجبال والحجارة الھشّ 
   ــوبلطّ ا-2

، وقد عرفت )3(من أقدم المواد المصنعة المستعملة في العمارة  وب تعتبر مادة الطّ                  
فاستعملت بشكل واسع في ب�د الرافدين والفراعنة و أخذھا عنھم . منذ العھود القديمة 
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نية  زات و خصائص ساعدت على انتشار ھذه التقّ يّ ر عليه من ممو ھذا لما تتوفّ .  )4(اFغريق
  .حراوية خاصة كونھا تعتبر عازل حراري جيد ، لذا يكثر استعمالھا في البنايات بالمناطق الصّ 

وب البسيط و يحتوي على تربــة طينيــة وب الى نوعين فھناك الطّ تنقسم مادة الطّ                  
وب ، و ھناك الطّ )5( % 6- 4و تربة رملية من  % 12- 7، تربة غرانيتية  % 20- 13من 

بن أو القصب أو سعف الجريد أو الحصى وب البسيط يضاف له التّ ون من الطّ ب الذي يتكّ المركّ 
  . وھذا أثناء صناعته و الغرض من ذلك ھو رفع درجة تماسكه 

  
 

وفي العھود . نية وب�د ما بين النھرين في العمارة الساس)   Mœllon ( "الدبش" استخدمت الحجارة الغير مھذبة     -1
  .م  11/ ھـ 5ا1ولي من ظھور اFس�م ، وعرفت ازدھارا واسعا في ب�د المغرب خ�ل القرن 

2-  -Donna dieu (C). et Didillon  (H.J.M ). Habiter le Désert . Les Maison Mozabites. Pierre 
Mardaga . 3éme édition . Bruxelles 1986 .                                     

من اللغة ا'سبانية والتي أخذتھا بدورھا من  اللغة العربية  ) Adobe(استعارت اللغتان الفرنسية وا'نجليزية ھذه الكلمة    -3
وب الغربي الجن. المكسيك. و قد عرف استعمال ھذه المادة في المناطق الجافة والنصف الجافة خاصة في إفريقيا الشمالية . 

  . للو'يات المتحدة ا1مريكية 
4-  -Adam(J.P) . La Construction Romaine .Matériaux et Techniques .Grande Manuelle 

Picards. Paris. S.D  .p63.                                                    
5-                -Clartés (T). Métiers et Techniques.Encyclopédie du Présent. Paris 1987. P70-80  

  
  
  
  

          
  

     
مل فقط إذا كانت ين الخام مع الماء والرّ مس بخلط مادة الطّ وب المجفف في الشّ تحضير الطّ  يتمّ  

قليل من دسمھا و ن أو سعف الجريد أو الحصى للتّ في حين يضاف لھا التبّ  عيف ،وع الضّ من النّ 
و يقلب بالمعول حتى يذوب ويصبح عجينة  لدلك الخليط جيدا با1رجي.   )1(يزداد تماسكھا

كل بدون قاعدة مھيأ لھذا الغرض و في قالب خشبي مستطيل الشّ  طرية ومتماسكة ، بعدھا يصبّ 
يسويه العامل إما با1يدي أو بآلة مھيأة ثم ينزع القالب بخفة حتى ' يؤدي ذلك الى اعوجاج 

و  مس بضعة أيام حتى تجفّ عة الشّ كان مستوى معرض 1شّ عة وتطرح في موبة المصنّ الطّ 
ن فترة صناعة كما يفضل أن تكوّ . تكتسب ص�بة و متانة ، عندھا تصبح صالحة ل�ستعمال 

و' يفضل صناعته في الصيف حتى ) بيع والخريف فصلي الرّ ( وب في ا1يام الغير ممطرة الطّ 
جفف تحت الشمس من المواد الغير موصلة ، و يعتبر الطين الم.  )2(' يجف بسرعة و يتشقق

ر بيعية و المقدّ ھار و ينشرھا لي� و ذلك يعود لضعف مقاومته الطّ فھو يحتفظ بالحرارة طول النّ 
   .وب ا}تيومن مميزات  مادة الطّ . )3( 2سم/حريرة لكل دقيقة 0.22ب 

  
  

  السمك       العرض        الطول         المقاومة للضغط   الكتلة     
  2سم 13- 6     2سم13-6     سم 40-20     2سم/ كغ21       3دم/ كغ 1.6-2.3

  يوضح الخصائص التقنية لمادة الطوب  03جدول                                        
  

أو غيره بن قنية ، أي إدخال التّ أول من أشار الى استعمال ھذه التّ  )4(يعتبر أبو العّرب              
  أبي الوليد مروان  بن أبي شحمة المسيليعن   وب بالمغرب في سياق حديثهبة الطّ في تركي

   
    

 .288ص.2006الجزائر . نماذج من قصور منطقة ا'غواط . حم]وي علي -1
 .290ص . نفس المرجع السابق  -2
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 - Fathy (H).     Construire avec le peuple . Sinbad. Paris 1970.pp90-91.                      3 
-Clarté(T ).      op cit . p 7080.                                                                                             

احترف - 170ھـ ،  260ھـ  الى  250ھو محمد ابن احمد بن تميم ، فقيه وشيخ من أھل القيروان ولد مابين .  ابوالعرب-4
 .ھـ من مؤلفاته  طبقات علماء افريقية ، فضائل مالك    333، توفي سنة  التعــليم

   
  
  
  
  
  

وب فيتصدق بثلث ما يربح فيه و حمان و ابنه أنه كان يعمل بيده الطّ ثني عبد الرّ لقد حدّ " حيث يقول 
تج بأن ومن ھذا نستن.  )1(." ..وب بن و ما يصلح به عمل الطّ ينفق ثلثا على عياله و يرد ثلثا في التّ 

بن التي تكاد تكون ضرورية دون سواھا و وب مادة التّ رورية في صناعة الطّ من المواد الضّ 
وبة الواحدة ، وقد اختلف استعمال ھذه المادة من ره من تماسك و ربط بين أجزاء الطّ ذلك لما توفّ 

خيل النّ فأستعمل بد' منھا فض�ت الحيوانات والحلفاء وسعف ،  رھامنطقة الى أخرى حسب توفّ 
قنية دخلت ب�د المغرب من سوريا أثناء و ھناك من العلماء من يرى أن ھذه التّ .  وحتى الحصى

   . )2( )م 10(العھد ا1موي القرن الرابع الھجري 
حراوية استعملت ھذه المادة بشكل واسع في بناء مدينة مشونش كمثي�تھا من المدن الصّ 
تصنيعھا ، وسھولة  در موادينة مبنية بھا ، و ھذا لتوفّ المساكن ، حيث نجد أن معظم بنايات الم

و الم�حظ . الحصول عليھا ، و منزل سي الحواس الذي بني طابقه العلوي كام� بمادة الطوب 
،  و أحيانا أخرى بسعف  ).3(بأن ھذه المادة  في ھذه المنطقة  غالبا  ما تكون ممزوجة بالحصى 

أن ھذه المواد لم تصنع في وقت واحد ، مكان واحد أو صانع  إلىح أن ذلك يرجع خيل و نرجّ النّ 
بن بسبب  ندرتھا  و غ�ئھا ويعود عدم استعمالھم لمادة التّ . واحد ، لذا طرأ عليھا ھذا ا'خت�ف 

  .واب و إن وجدت فھي تستغل كعلف للدّ 
  

  مل   الرّ  -3
جاج ناء و صناعة الفخار و الزّ مل عرفھا اFنسان  و استعملھا في مجال البمادة الرّ             
ل عليھا من ترسبات ا1ودية ، و يعود يتحصّ . و ھي مادة مضافة ' تستعمل وحدھا . منذ القديم 

مل وائب في تلبيس الجدران حيث يخلط الرّ مجال استعماله في البناء و ذلك بعد تصفيته من الشّ 
المساكن أما الخشن منه فبعد خلطه بنفس اخلي لجدران لبيس الدّ اعم بمادة الجير و يستعمل للتّ النّ 

  . )4(المادة يستعمل كفراش 1رضيات المباني 
                                                                                  

،  1968التونسية للنشر ، تقديم وتحقيق علي ألشابي ونعيم حسين أليافي ، الدار . طبقات علماء افريقية و تونس .   أبو العرّب-1
 . 200ص 

-MARCAIS.(G) . L'Architecture Musulmane d'Occident Tunisie . Maroc . Espagne  Sicile 2      
Arts et Métiers graphique. Paris .1954 . p 40 .                                                

دة 'حمة في ا1سوار أو الحيطان و ھذه التقنية م�حظة كثيرا في البناءات ، استخدم كما الطين الممزوج بالحصى -3 
  .... ) . قصر بني يزقن بغرداية ، قصر تاويلة با'غواط . (الصحراوية خاصة في القصور 

4-MANUEL ROCHE . Le M'Zab Architecture Mozabite .Ibadite en Algérie . Paris. 1970.p76   
 
 
 
 
 
 

ر بكثرة ھذه المادة و ھي في متناول الجميع ، و ' يقطعھا واد ا1بيض الذي يوفّ مدينة مشونش 
  .  ف صاحبھا عناء كبيرا لقربھا و سھولة الحصول عليھا تكلّ 
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 يـن الطّ -4
ين معروفة منذ القديم ، و قد عرفت استعما' واسعا في شتى المجا'ت ، مادة الطّ             

ختلف أنواعھا وغطيت بھا أجزائھا ، و قد استعملت في ربط فبنيت بھا جدران المباني بم
ين ھي وب كما ھو الحال في منزل سي الحواس حيث كانت مادة الطّ وتماسك الحجارة أو الطّ 

  . ئيسية المادة الم�ط الرّ 
لصال و مشتقاته ، وقد يحتوي ھذه المادة ھي عبارة عن صخر متماسك يتألف من الصّ            

مادي ، ون الرّ ين ألوانا مختلفة كاللّ ، التي تضفي على مادة الطّ )1(ختلفة من المعادن  على أنواع م
و تمتاز ھذه المادة كونھا عازلة و طيعة ويسھل تشكيلھا ، . )2(...ا1سود ، ا1صفر ، ا1بيض 

ينة ، وھي نوعين فمنھا الطّ  (3)من وزنھا  %160نھا تمتص نسبة عالية من الماء تقدر الى 
عيفة ، و ينتج كليھما من جراء عوامل كيمائية كا1كسدة أوعوامل ميكانيكية سمة و منھا الضّ الدّ 

  . ) 4(طوبة و عوامل الحتّ كا'خت�ف في درجات الحرارة و الرّ 
  

  
  . 336ص . 1977بيروت . دار الفكر العربي . معجم المصطلحات الجغرافية .   التوني يوسف-1
 . 77ص .  1م. 1956 . بيروت . ئرة المعارف دا" ا}جر.  "  نقو! نقاش-2
  . 288ص . نفس المرجع . حم]وي علي -3

-OLIVIER (E) . Matériaux de construction . T2 . 6EME édition . Paris . 1978. p 16               -4 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

لة ل�ستعمال في ينة قابوحتى تكون مادة الطّ . مس وب المجفف في الشّ ين الطّ ويستخدم من الطّ 
  :  وب وا}جر يجب أن تتراوح نسبة مكوناتھا كما يليصناعة مواد البناء كالطّ 

  
  

  سبةالنّ        مز الكيميائيالرّ   المادة     سبةالنّ       مز الكيميائيالرّ   المادة   
    CaO %      25-00       أكسيد الكالسيوم    % SIO2 35-85    أكسيد السيليس

 Ti O2 %     02-0.3       أكسيد التيتان %    AL2 O3 09-25   ا1لمين
 SO3 %     03-00        اكسيد الكبريت %        MgO 0-5   المنغنيزيا

 CO2 %     13-03         أكسيدالكربونثان  %  K2O+NA2O   01-05   أكسيد قلوي
 H2O %     11-05         الماء        Fe 2 O3 %    03-09  أكسيد الحديد

                                                  
  )1(وبح مكونات مادة الطّ يوضّ  40جدول                                       

 
  الجبس -5
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ھذه المادة استعملت في بناء منزل سي الحواس  كمادة 'حمة في بعض الجدران و قد           
و مادتھا الخام . بناء ا1سقف في أماكن أخرى تستعمل في تكسيه و فرش ا1رضيات و 

متوفرة في المنطقة بكثرة و معروفة منذ القديم و تفرقت مجا'ت استعمالھا فمنھا ما يستعمل 
  .خرفة في البناء و آخر في الزّ 

ل من مواد البناء و ھو كبريتات الكالسيوم المھدرتة ، يتحصّ  و الجبس أو الجبص أو الجصّ 
  .)CaSO4 2H2O() 2(ن طريق حرق صخر رسوبي يدعى الجبس على ھذه المادة ع

  
  
  
  

OLIVIER (E) .  Op -cit. . p16  .                         -1 
  .وھو يعني الصخر الرسوبي الذي يستخرج منه الجص ، ) Gypse(مصطلح الجبس موجود بنفس التسمية في اللغة الفرنسية -2
 

 
 
 
 
 
 
 
 

سوبية وتكون على شكل صخور والتي توجد بطريقة خراج الحجارة الرّ ريقة باستھذه الطّ  و تتمّ   
المناطق  متر من سطح ا1رض و يطلق عليھا في جلّ  01أفقية على عمق ' يتجاوز 

مناطق الحفر ھذه عادة ما تھيأ بجانبھا أفران لغرض حرقھا تحت . حراوية اسم التاّفزا الصّ 
ون ث تطحن بعد ذلك معطية مسحوقا رمادي اللّ درجة مئوية حي 140درجة حرارة تقدر بحوالي 

ريقة أصبحت مفقودة في أيامنا ھذه كونھا أصبحت إ' أن ھذه الطّ . )1(تسويقسھل للبناء أو الّ 
  .مكلفة و غاية في العناء ضف الى توفر مصانع تفي بھذا الغرض 

من  % H2SO4 ( ،32.5(من حمض الكبريت   % 46.5ن من مادة الجبس تتكوّ                
حراوية تطلق على ھذا ، وأغلب المناطق الصّ ) H2O(من الماء  % 21و ) CaO(الجير 

بيعية و ھي ديدة للعوامل الطّ و لھذه المادة  خاصية  المقاومة الشّ . المسحوق مصطلح التمشمشت 
رة حرارية تساعدھا على دو يرجع استعمالھا الواسع الى تميزھا بق.)2(تضمن البقاء لمدة أطول

، بحيث أن ھذه )3(قليل من حدة درجة الحرارة نھارا و تمنع تسربھا داخل البيت لفترة طويلة لتّ ا
و ھناك . )4(المادة تعمل على انعكاس أشعة الشمس خاصة الجير ا1بيض أو التمشمشت وغيرھا

 .ھا أقل جودة منھاإ' أنّ  ياغورمادة أخرى تشبه في استعما'تھا مادة التمشمشت و تدعى بالتّ 
  . لبيس ، وھي تستعمل خاصة في البناء و التّ )5(وفوھي عبارة عن تربة تشبه مادة التّ 

  
 
 

-André Roger (V).   Le Souf . Alger .2003. p.164.            1  
   - Claret (T) ;    Opcit. Pp 70-80.           2    

    -Arbaoui (A ). L'Aménagement Urbain dans les régions arides du sud  Algérien 3. 
Considération climatique .Les cahiers de L'EPAU. 7/8-10/98. p 43            

   - Donnadieu.(C).   Opcit . pp 109-110.           4     
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لتربة      وھي صخر مسامي يتجمع من حمم البراكين أو ا   )TUF(مادة التوف تحمل نفس التسمية باللغة الفرنسية 5  
 .المسامية و يحتوي على كربونات الكالسيوم 

  
  
  
  
  
  

و يعود سبب استعمالھا لوفرتھا وقلة . ھذه المادة استعملت في تكسية جدران منزل سي الحواس 
  ةسوبيخور الرّ الصّ  يتم فيھا حرقكما أن درجة الحرارة التي . تكلفتھا مقارنة بالمواد المذكورة 

الجبس فنجد أن الجص العادي الذي يستعمل في البناء أو صناعة لھا دور فعال في نوعية 
 )250-170(درجة مئوية، بينما عند درجة  )160- 130(ل عليه عند درجة الم�ط يتحصّ 

صلب و الذي يستعمل خاصة في صناعة القوالب الجصية  المزخرفة كما تعطي جص سريع التّ 
كما يصنع .زيين نميق و التّ ما يرجع الى التّ  و من صنائع البناء" ...ورد عند ابن خلدون فيقول 

من فوق الحيطان اHشكال المجسمة من الجص يعمر بالماء ثم يرجع جسدا و فيه بقية البلل 
-600من . )1(''... ناسب تخريما بمثاقب الحديد الى أن يبقى له رونق و رواءفيشكل على التّ 

ند إضافة الماء له و ھو يسمى ب عيعطي جص غير فعال أو ميت كونه ' يتصلّ  °دم 900
بالجير بنوعيه المائي و الھوائي و تستعمل ھذه المادة كم�ط 'حم ّأو في ط�ء الجدران 
الخارجية للبيوت أو أطر المداخل و ھذه المادة معروفة منذ القديم لدى المسلمين و لقد أشار ابن 

البناء أن تجلل الحيطان بالكلس  و من صنائع"... خلدون الى كيفية استعمال ھذه المادة بقوله 
بعد أن يحل بالماء و يخمر أسبوعا أو أسبوعين على قدر ما يعتدل مزاجه من إفراط النارية 

ھا تكون بطيئة صلب لكنّ تعود الى مادة الجبس قدرة التّ  °دم1100عند .  )2(..." مالمفسدة ل]لحا
كما أن م�ط .  به عالية جدا لّ يوما لتصبح بعد ذلك درجة تص 20ساعات الى 5بحيث تدوم من 

�بة الى جانب كونه سريع ز بالصّ ل عليه بإضافة كمية من الماء يتميّ التمشمت الذي يتحصّ 
، و ھو م�ط يكسب أسطح الجدران و العناصر المعمارية  )3(طوبة أثر بالرّ الجفاف و سريع التّ 

عدم سحقھا جيدا كي تصبح و يعود ذلك الى . )4(م�مح من الخشونة على ھيئة حبيبات ناتئة
  . غبرة ، كما يمنح لھا لون أمغر تشوبه حمرة 

         
دار . ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي الشأن ا1كبر.  ابن خلدون عبد الرحمان -1 

  .                                                                   389-388ص . الطبعة ا1ولى . 2003بيروت .الفكر 
  .388ص . نفس المرجع . عبد الرحمان ابن خلدون   2-

-Mercier(M ). La Civilisation au MZAB .Imprimerie administrative et commerciale. Emile   -3   
pfister. Alger.1922.pp304-330                                                                            0 

تكتسب ھذه الكسوات أھمية بالغة لدى ا1ثريين ، فكثيرا ما تكون قرينة أثرية بواسطتھا يمكن تحديد الترميمات التي   -4
   .أجريت على المنشآت المعمارية ا1ثرية 

   
  
  

دقيقة تحت  30ة ر حماية لمدملم فھو يوفّ  10يبلغ  ومن مميزاته أنه إذا كان سمك طبقة الجصّ 
دقيقة تحت  40ملم الحماية لمدة  40ر طبقة سمكھا في حين توفّ  °دم800درجة حرارة تبلغ 

وقد عرفت مادة التمشمت في الكثير من مناطق الجنوب الجزائري .  )1( °دم1100درجة حرارة 
  .)2(كالمنيعة ، متليلي و قصور ورقلة و ا'غواط وبسكرة 

   
  الم]ط     -6
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مل و ب من مادة 'حمة ، تتكون من حبيبات دقيقة من الرّ ھو عبارة عن خليط متصلّ           
بإضافة مادة الجير وھو يستعمل  م الكلّ و يدعّ . راب ا1حمرين والماء و أحيانا يستعمل  التّ الطّ 

و يتحدث  ابن خلدون عن مادة .في ا1عمال النھائية للمبنى كتكسية المباني و تسوية ا1رضيات 
فمنھا البناء بالحجارة أو ا�جر يقام بھا الجدران ملصقا الى بعضھما البعض " .. ط قائ�  الم�
ھذه المادة لھا دور كبير في . )3(."  ين و الكلس الذي يعقد معھما فيلتحم كأنھا جسم واحدبالطّ 

  . العناية بالبناء قطة ا1كثر ضعفا في البناء ، لذا كانت العناية بھا كل النّ تماسك البناء كما أنھا تمثّ 
بش المنتظم فكمية الم�ط إن نسبة مادة الم�ط تختلف باخت�ف مواد البناء ، فعند البناء بالدّ 

 3م 0.30و  0.25بش المنحوت أو ا}جر فھي تتراوح بين بينما عند البناء بالدّ  3م0.40تكون الى 
الى  0.08تتراوح بين في حين عند البناء بالحجارة المصقولة فالنسبة تصبح ضئيلة بحيث 

غط و غير صلب ، مقاومة للضّ ز مادة الم�ط أنھا مادة 'حمة وسريعة التّ وتتميّ . )4(  3م 0.10
  .طوبة كما أنھا تلعب دورا ھاما في تسوية المساحات الغير منتظمة الرّ  مسامية حيث أنھا ضدّ 

   

  
  
  

1-  . Op cit. T2. p 113.                                                                                                -Olivier (E) 
رسالة دكتوراه  . م دراسة تاريخية أثرية 19-16من القرن ). السفح الجنوبي(قصور منطقة جبال العمور.  حم]وي علي     -2

  .191ص. ة الجزائر جامع. كلية العلوم اFنسانية . قسم ا}ثار . دولة في ا}ثار اFس�مية 
  .  388ص  .  نفس المرجع  .   عبد الرحمان ابن خلدون   -3
4-  -Nachtergal .(C).  Agenda du Bâtiment . Bruxelles . 1984. p35.                                                

    
  
  
  
 
  

  
وع من  تراب طيني ب ھذا النّ يني ، و يتركن من الم�ط  أحدھما يدعي الم�ط الطّ او ھناك نوع

وع خاصة في مل و يضاف لھما الماء و يمزجا جيدا ، ويستعمل ھذا النّ تضاف له كمية من الرّ 
كما يضاف له أحيانا فتات من الفخار ، و من ) . وبالطّ (يني بن الطّ ألحام الجدران المبنية من اللّ 

�ط مستعمل وع من المھذا النّ . طار خاصة ا1مأثيرات المناخية مل للتّ مميزاته أنه قليل التحّ 
كمادة اللّحام الرئيسية المستعملة في بناء الجدران بمنزل سي الحواس خاصة وأن معظم أجزائه 

�ط أستعمل خاصة في بناء أساسات المنزل وب ،  وھناك نوع أخر من المالطّ  مبنية بمادة
، و ھو يختلف في تركيبه عن  يالمبنية من الحجارة الغير مصقولة والتي تم جلبھا من الواد

يني مادة الجير ، لذا  يطلق يني بحيث أنه يحتوي زيادة عن المواد المكونة للم�ط الطّ �ط الطّ الم
عليه اسم الم�ط الجيري ، و ' يستعمل في أي حال من ا1حوال الجير وحدة كمادة 'حمة إ' 

قطع الفخارية بد' من الحصى كون  و يعود إضافة ال. في حا'ت يكون فيھا الم�ط رقيق جدا 
طوبة تترك  أن قطع الفخار قبل استعمالھا توضع في الماء لفترة حتى تكسب  نسبة عالية من الرّ 

  .الم�ط  يكسب مقاومة أكبر 
إضافة الى ما سبق وحتى يكون الم�ط ذو تماسك جيد يجب مراعاة نسبة مادة الجير فيه مقارنة  

من الحجم اFجمالي  % 35-18ھذا لمZ الفراغات التي تتراوح من بالمواد المكونة ا1خرى و
و قد أكتسب البناءون في المنطقة كغيرھم في باقي . )1(مل للم�ط  على حسب حجم حبيبات الرّ 

ريقة المثلى والبسيطة للحصول على أفضل تقدير بين ھذه المواد وذلك بطريقة المناطق الطّ 
  .  )2(حضير في اFناء التّ 
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1- - Bazin (CH). Encyclopédie de L'Architecture et de la Construction .Vol 5.Paris , nd ,p 733     
  طريقة التحضير في اFناء تتم بوضع التربة الطينية  و الرمل  وفتات الفخار في إناء كبير أو برميل و يضاف       - 2

   .مZ ، فنجد بذلك أن حجم الفراغات يعادل حجم الماء المسكوب إليھم حليب الجير حتى ي         
  
  
  
  

 
راب ا1حمر وھو في واحة مشونش نجد أن ھناك نوع خاص من الم�ط يتكون أساسا من التّ 

حراوية إضافة الى أنواع ، و غيرھا من المناطق الصّ  بكثرةمتوفر بالمنطقة استعمله سكان 
وع من الم�ط يختلف ين و الكلس ، ھذا النّ ھو الطّ  أخرى من الم�ط ا1ساس في تركيبھا

راب ا1حمر بكمية مناسبة من باخت�ف طرق تحضيره من حيث ا'ستعمال ، حيث يمزج التّ 
وع كمادة ربط في بناء ا1سوار و ويستخدم ھذا النّ  ،الماء بعد عملية المزج يصبح كالعجينة 

لماء  حتى يسھل دكه و يستعمل خصوصا في راب تضاف له كمية أقل من او نفس التّ . الجدران 
أرضية البيوت و ا1سقف ، وھناك نوع آخر بحيث تضاف كمية كبيرة من الماء لنفس المادة 

وع ا1خير فيستعمل حتى يصبح كالغراء و يستعمل لتسوية ا1رضية حتى تصبح ملساء أما النّ 
بن أو الحصى و في فة التّ قص بإضاراب ا1ول و يعوض ھذا النّ فيه تراب أقل جودة من التّ 

وع بعض المناطق تضاف فض�ت ا1بقار الى ھذا المزيج مع كمية من الماء ويستعمل ھذا النّ 
ركيبات من الم�ط تختلف عن تلك التي تم استعمالھا وعموما فان ھذه التّ . في تكسيه الجدران 

و يرجع استعمال ھذا .  )1(مل راب و الكلس و الرّ ب من التّ في العالم اFس�مي فالم�ط فيھا يتركّ 
ربة ضف الى عدم تكلفته ، ويستعمل وع من التّ وفر ھذا النّ وع بكثرة في واحة مشونش نظرا لتّ النّ 

  . خاصة من طرف العامة 
  
 الخشب -7

يعة ، وھي ذات استعمال واسع ل عليھا من الطبّ إن مادة الخشب من المواد المتحصّ             
و مازالت تحتل المرتبة ا1ولي في . جھيزات أو استعمالھا كمصدر للطاقة  سواء في البناء أو التّ 

كثيرا من مناطق العالم باستعمالھا كمادة أولية وأساسية في البناء ، خاصة في المناطق التي تكثر 
كائز وحتى الجدران ، وقد ذكر قوف و ا1بواب و الرّ حيث نجدھا في السّ .  روة الغابية فيھا الثّ 

ومن صنائع البناء عمل " ... ون عن أھمية استعمال مادة الخشب في البناء بقوله ابن خلد
السقف بأن تمد الخشب المحكمة النجارة أو الساذجة على حائطي البيت ومن فوقھا اHلواح 

  .        )2(..."ساتركذلك موصلة بالدّ 
  
1-  -Revault (J). Galvin (L) et Amhan (A). Palais et demeures de Fès . T1. Epoque Mérinide et 

Sadienne (XIV-XVII) siècle . C.N.R.S . Paris.1985.  . op cit . p71.                          
       .388ص . نفس المرجع. ابن خلدون  -2

  
  
  

و تختلف ھذه . غط و صعبة ل�لتواء وھذا لعدم تجانس القطعة الواحدةللخشب مقاومة جيدة للضّ 
اومة حسب وضعية اتجاه القوة المؤثرة 'تجاه أليافه ، و' يمكن حساب ھذه القوة 1ن ھذا المق
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و من مركباته .�حم الخاص با1نسجة يتعلق من جھة بنوعية الخشب و من جھة أخرى بالتّ 
من  % 01ھيدروجين و  %06أكسجين و  % 42كربون و  % 50الكيميائية نجدة يتركب من 

  .قد استعملت كافة أنواع الخشب في شتى المجا'ت و .رماد  %01أزوت و 
  

بحيث تعتبر .  )1(حراوية كان في المناطق الصّ خيل المورد ا1ساسي للسّ ل شجرة النّ تشكّ         
و قطعھا واستعمالھا في مجال البناء ' يكون إ' بعد أن .  )2(راعة الرئيسية في ھذه المناطق الزّ 

خلة في البناء  كون وتستعمل كل مكونات النّ .  )3(ج أو بعد موتھا خلة عاجزة عن اFنتاتصبح النّ 
وافذ و الميزاب ، أما والنّ  وا1بوابفتصنع من الجذوع العوارض . )4(أنسجتھا مت�حمة ومقاومة 

أن .  )5(والجريد فتستعمل بصفة خاصة في تسقيف المباني فالكرنايف و ا1جزاء ا1خرى كاللّ 
بناء ا1سقف المسطحة كعوارض و يتم ذلك بعد تھيئتھا بحيث يقطع خل تستعمل في جذوع النّ 

الجذع طوليا و يقسم الى جزئين أو أربعة أجزاء متساوية ، و يعود ذلك حسب سمك الجذع ، تم 
أما الجريد . و من ثم تصبح صالحة ل�ستعمال . مس لمدة حتى تجف تماما تترك تحت أشعة الشّ 
من ثم يتم تشبيعه بالماء و من ثم تصنع به ما يصطلح عليه بالسدة عف منه وفتتم تھيئته بنزع السّ 

، و ھي عبارة عن فراش خشبي يوضع فوق العوارض الخشبية حتى يمنع سقوط ا1حجار و 
أما فيما يخص سعف النخيل فيشكل بھا فراش فوق السدّة حتى يمنع تسرب . ا1تربة من السقف 

أن بناّء منزل سي الحواس لم يستعمل أي نوع آخر من والم�حظ . سقيف م�ط أثناء عملية التّ 
  .      ا1خشاب غير خشب النخّيل الذي استعمل في كافة ا1ماكن التي استدعت ذلك 

  
1-   -Chalet (L ) : Les palmiers du M'ZAB .Bulletin de Sociologie et de Géographie d'Alger 

.1905.pp11-87.                                                                                                             
VOISIN :    انظر -2 .( A.R): Opcit  . p202. -                 
  - . Revereau (A) : Opcit .p110       :انظر -3
   -.Revereau (A) : Opcit  .p  244      :انظر -4
   .   295ص . من قصور منطقة العمور نماذج . حم�وي على  -5
  
  
  

  تقنيات ا#نشاء -ثانيا
  

رق التي استخدمھا اFنسان عبر مرّ السنين لبناء يقصد بتقنيات اFنشاء ھي تلك الطّ                
مساكن تأويه أو أيّ نوع آخر من المنشآت  ، أما معماريا فتعني طرق تجميع مواد البناء إلى 

و يعني ذلك  تصنيف و تنميط وضعيات مواد البناء و مدى تداخلھا ، و ھي  . )1(بعضھا البعض 
وكان ذلك بواسطة تقنيات . الي ترابط المبنى ككل تمثل أساس ترابط المواد فيما بينھا ، وبالتّ 

وتوارثتھا من بعدھم ا1جيال و أصبح العمل بھا ضروري  نابتدعھا ا1ولون وطوّرھا ال�حقو
لقد برع سكان منطقة مشونش بطريقة عضوية نابعة من احتياج وظيفي   و  .لس�مة المباني 

روف المناخية و الجغرافية للمنطقة أدت بھم الى استغ�ل المواد المتوفرة لديھم تماشيا مع الظّ 
  .في بناء مساكن لھم 

  
    بناء اHساسات  – 1
  

كلم بإيجاز عن مقاومة ا1رضيات تّ طرق الى طرق و تقنيات البناء يجدر بنا القبل التّ               
من المعلوم أن مقاومة ا1رضيات تختلف باخت�ف طبيعة . وا1سس التي تتوضع عليھا المباني 

ا1رضية ، ويرجع ذلك الى نوعيتھا من جھة ومن جھة أخرى تسرب أو عدم تسرب المياه فيھا 
قل لغير جيدة فيكون فيھا الثّ فبالنسبة لZرضيات ا. طوبة في ا1رضية ، و يعني ذلك نسبة الرّ 
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قل مابين ، أما ا1رضيات التي تكون نوعا ما جيدة فيتراوح فيھا الثّ   2سم/كلغ01الدائم أقل من 
و . )2(  2سم/كلغ 5- 4، في حين ا1رضيات الجيدة فتتراوح فيھا المقاومة ما بين  2سم/كلغ 1-3

مة ، و ' يتطلب دائما بناء ا1سس الم�حظ أنه كلما كان عمق ا1ساس أكبر كلما زادت المقاو
لب و' تكون وع الصّ اختيار الحجارة ذات ا1شكال المنتظمة بل المھم في ذلك أن تكون من النّ 

ظايا يلعبان دورا ھاما في تسوية وتنظيم الفراغات الموجودة صغيرة الحجم كون الم�ط و الشّ 
ر من سمك الجدران بحيث يفوقه كما أنّ سمك ا1ساسات بالضّرورة يكون أكب. بين ا1حجار

 سم من ك�  25الى  20بحوالي 
    

Martin (R) : L'Appareil (Architecture) in Encyclopédia universitaire Acropus.            -1    
(Altman-Arnold)  .PARIS. 1990. P 670.                                                                     -    

Planat.(P) : Ensyclopédie de l'Architecture et de la construction vol VI  . Fascicule      -2    
                                      2.   Paris nd.  P 392 .                         

  
  

افة من  حجارة ا1سس بط جيد بين ا1سس و الجدران توضع آخر سالجانبين ، و كي يكون الرّ 
كما أنه يمكن إيجاد مباني ' تحتوي على أساسات و ذلك يرجع لكونھا بنيت . بشكل متطاول 

فوق أرضيات صخرية  يستغني فيھا البناء عن حفر ا1سس و يعمد الى وسيلة أخرى تتمثل في 
تعلق بعمق أما فيما ي )1(زيادة عرض سمـك الجدار من ا1سفل ثم يضيق تدريجيا الى ا1على 

و يختلف .  سم و ھذا ما يزيد في تحمل ا1رضية لثقل المبنى  70الى  50ا1سس  فيتراوح بين 
بناء ا1سس حسب انحدار ا1رضية ففي ا1راضي المستوية يبنى ا1ساس على مستوى واحد أما 

إحكام  افات أفقية ، ويتمإذا كانت ا1رضية منحدرة فيبنى على شكل سلم ، و ھنا تكون كل السّ 
ربطھا بواسطة الحجارة المتطاولة ، أما  أذا كان المبنى فوق أرضية صخرية فيتم اختيار 

خر إذا كان أملسا و تفرش طبقة من الم�ط في مكان الخدش و ا1ماكن ا1فقية و يخدش الصّ 
و الم�ط يجب أن تكون به نسبة عالية من الجير يبنى به الى . توضع فوقھا حجارة ا1ساس 

ارتفاع نصف متر أو ما يراه البناّء ضروريا و ذلك لحفظ ا1ساس من الرّطوبة ، وبعد ذلك  غاية
أن بناء ا1ساسات ' بد أن يكون من الحجارة و ذلك . يمكن استعمال م�ط من الطيّن و الجير 

  . طوبة لص�بتھا كما أنھا تعتبر عازل بالنسبة لطبقة المياه الباطنية و الرّ 
ع على كدية استلزمت ا1مر في بناء أساسه كر يتوضّ نزل سي الحواس كما أسلفنا الذّ م             

اني يمثل أساس ابق العلوي و الثّ درج حيث نجد مستويين أحدھما يمثل أساس الطّ استعمال تقنية الّ 
  .لبة التي تم جلبھا من الوادي فلي  ، و بنائھما كان من الحجارة الصّ ابق السّ الطّ 
  ان بناء الجدر -2

س /تختلف الجدران في بناء على حسب ارتفاع وسمك الجدار بحيث تقدر بنسبة أ                 
  .  )2(  10 >س /مرات أي أ10سبة أكبر بابية فتكون النّ ، أما فيما يخص جدران الطّ 

  
  
  

                               
 
  . 303ص .  2006زائر الج. نماذج من قصور منطقة العمور . حم]وي على      -1 

Dost (P) et Hays (A) : Construire en Terre . France.1979.p 25.      -2   
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م أما إذا كانت البناءات غير عادية  07م فھو يسمح بارتفاع يعادل 0.5فان كان سمك الحائط 
منزل و من خ�ل المعاينة الميدانية ل. م  0.4فليس من المجدي تخفيض سمك الحائط أقل من 

سي الحواس 'حظنا عدم استعمال مادة واحدة في البناء فكانت ھناك الحجارة الغير مھذبة وان 
قنية  التي انتھجھا ريقة أو التّ وب ،ھذه الطّ تھذيبھا  فبشكل طفيف و كذلك استعمال مادة الطّ  تمّ 

  .ابية في حين سجلنا غياب الطّ . البنّاء تدعى بتقنية المزج 
  
   )INCERTUM( تقنية المزج -

                           

ريقة في البناء معروفة منذ القدم  ، حيث ظھرت في القرن الثاّلث مي�دي ، كما ھذه الطّ              
شاع استخدامھا في ب�د المغرب أثناء حكم المرابطين و الصّنھاجين ، فكانت الطرّيقة المفضلة 

واس ي�حظ استعمال تقنيتين في البناء ، حيث أن و من خ�ل المعاينة لمنزل سي الح. لديھم 
و التّي جلبت من الوادي في بناء ا1ساسات و  ذبةالبناّء استعمل الحجارة الصّلبة غير مھ

استبدلت بنوع آخر من الحجارة أقلّ ص�بة في رفع الجدران الخارجية للمسكن ، كونه مبني 
لمساكن المبنية على منحدرات أو فوق قنية تستعمل عادة في افوق ھضبة صغيرة ، ھذه التّ 

متر و ذلك حسب شدة ا'نحدار ،  1.5ھضبات بحيث يرفع بحجارة ا1ساس من نصف متر الى 
  . فع من قوة تماسك جدران البناء بب في ذلك الى الرّ و يعود السّ 

  

، و تختلف  تستعمل ھذه الطرّيقة مادتين أو أكثر من مواد البناء ، المختلفة نوعا وشك�           
  قنية بحيث يمكن أن نلخصھا فيما يلي استعمال ھذه التّ 

  

    العامل المناخي - أ
  

نية لتقوية المبنى وزيادة مقاومته  روف المناخية المتقلبة تستعمل ھذه التقّ نظرا للظّ           
سبب ياح والفيضانات التي عادة ما تجتاح منطقة مشونش بغيرات المناخية ، كا1مطار و الرّ للتّ 

  .بھا ، و توضع المواد ا1كثر ص�بة في ا1ماكن المعرضة لھذه التقّلبات  ا1ودية التي تمرّ 
  
  
  
  

 
 

  العامل ا!قتصادي  - ب
  

لبة في ھذه الحالة كالحجارة المصقولة أو شبه مصقولة في ا1ماكن تستعمل المواد الصّ           
. ن ذلك لھدف تقليل من تكاليف البناء ومواده ل الھيكل الذي يرتكز عليه المبنى ، ويكوالتي  تمثّ 

قليل أما في حالة منطقة مشونش فنحن نرجح فرضية التّ . أو تكون المنطقة تفتقر لبعض المواد 
  .من تكاليف البناء كون أن الحجارة متوفرة بكثرة وقريبة من مكان انجاز المسكن 

  : تقنية أدية و شناوي -1
وايا القائمة تقنية المداميك ، حيث يراعى فيھا أيضا المواد ذات الزّ وھي تشبه بكثير               

قنية وضع وب والحجارة المصقولة و المھذبة ، ويقصد بھذه التّ و المقاسات المتساوية ، مثل الطّ 
الكتل أفقيا تارة و على إحدى جانبيھا و تارة على إحدى واجھتيھا، وفي ھذه الحالة تنجز السّافة 

توضع الطوّبة ا1ولى طو' و على إحدى بطنيھا ، و بذلك يظھر منھا إ' : لتاّلي على المنوال ا
أحد جانبيھا أما الطوّبة الثاّنية فتوضع طو' على بطنھا باتجاه داخل الجدار بحيث يظھر منھا  

  .و لقد استعملت ھذا ا1سلوب بكثرة في منطقة مشونش. سوى أحد الواجھتين 
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  :تقنية المداميك  -2
طريقة المداميك اقتصرت على الحجارة دون سواھا ، خاصة في بناء الجدران               

الخارجية ، و ذلك أن سمك الطوب ' يسمح بالحصول على جدران سميكة ، و تتم عملية البناء 
على كامل السّافة ، على إحدى بطنيھا بحيث يكون أحد بھذه الطريقة بأن توضع الحجارة 

اني يترك فراغ يقدر بنصف الحجارة ف الثّ اظر ، و عند ا'نتقال الى الصّ ر النّ جانبيھا يقابل محو
المستعملة ، ثم توضع الحجارة بحيث تتوسط الحجرتين المستعملتين ، وھكذا دواليك الى غاية 

ضف . و قد استعملت ھذه التقّنية في بناء بعض الجدران .  ا'نتھاء من بناء العنصر المعماري 
  .قنية الغالبة في المنطقة خاصة في البناءات التي تمت بالحجارة الى أنھا التّ 

    
  

   
  
  
  
  

     

   اHركــان-3
  

اوية  ، و يقال حائط مركّن يعني متين كن ھو الزّ إن المعنى الحقيقي لمصطلح الرّ                     
وقد استخدم ھذا  يء و يقوم بھا ،كن ھو أحد الجوانب التي يسند إليھا الشّ الرّ   . )1(البناء 

داخلي نوعان من ا1ركان وھناك . المصطلح من قبل أھل البناء وا}ثار و يقصد به زاوية البناء 
  وآخر خارجي   

  
  

                                                                                                                                     اخليكن الدّ الرّ -أ

بش ا1ول من كن توضع الحجارة بشكل متداخل ، بحيث يكون الدّ عند بناء  الرّ                       
كن اني الذي يكوّن الرّ بش الثّ رابط طوليا ، أما الدّ السّافة ا1ولى ذو واجھة طويلة  ، حتى يكون التّ 

يكونا ذوي ارتفاع واحد حتى  ولحفظ توازن المبنى يجب أن. مع الدّبش ا1ول فيتداخل معه 
اني تنعكس بش ا1ول و الثّ ق توازنھا ، علما بأن وضعية الدّ ثانية ، و يتحقّ يسھل وضع السّافة الّ 

  .انية في السّافة الثّ 
     

  
  

      كن الخارجيالرّ -ب
سمك  الث ، الذي يمثل الواجھة يساوي طوله أحيانافي ھذه الحالة يكون الدّبش الثّ                   

افات الموالية أما السّ . ابع متساويين الث و الرّ افات يكون ارتفاع الدّبش الثّ الحائط ، و لتوازن السّ 
اخلي فيستعمل فيھا دبش بنفس القياسات و ا1شكال كن الخارجي أو الدّ ، سواء كان ذلك في الرّ 

  .نسبيا 
                   

  
  

 .    371ص . المعجم الوسيط   1-
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  :   غطيةالتّ  نظام-4
، ' سيما المدينة و  اFس�ميةسقيف في العمارة غطية و التّ لقد تعددت نظم التّ                    
يكون سميكا وثقي� وذلك راجع  قف بحيثو عادة ما ترتبط بالسّ ، كر المسكن نخص منھا بالذّ 

  ا1ربعة  ، والتي يبلغ عددھا لهنة بقات المكوّ الطّ  منالى سمك كل طبقة 

  
   بقة اHولىالطّ -أ

ن من الخشب و ما يلقى عليه من لوح وقصب و في حالة  منزل سي و تتكوّ                   
خل التي ' تستعمل مباشرة بل بعد أن تقسم عرضيا الحواس الخشب ھو عبارة عن جذوع النّ 

التي ' يكون عليھا ويمكن أن تقسم الى أربعة أقسام و ھذا في تسقيف ا1ماكن  ،الى قسمين 
ابق العلوي أن وجدت ، ووضعھا ' يكون على واجھتھا غط كبيرا ، وغالبا ما تكون في الطّ الضّ 

بل يكون على جانبھا الحاد و ھذا لرفع قوة تحمّلھا لZثقال ، و ھي تكون عرضية في الغرف 
بعد تقدير متر على ا 1م الى غاية  0.5تربط الجدارين ، و يفصل بين عارضة وأخرى  من 

وھي مصنوعة من الجريد توضع فوق العوارض ، دة لضمان مقاومة كبيرة ، ثم تعلوھا السّ 
م مربع ،  ثم تفرش بسعف الجريد وذلك  4م مربع الى غاية  2الخشبية تتراوح مساحتھا من 

  .لمنع تسرب الم�ط 
  
  
  

   انيةبقة الثّ الطّ  - ب
طة مع ن من مادة  الحجارة المتوسّ ا1ولى وھي تتكوّ  بقةبقة التي تعلو الطّ و ھي الطّ               

قف م�ط التمشمت نصف المغربل ، و تتم ھذه العملية بفرش مادة الحجارة على كافة مساحة السّ 
راب و يكون و يتم بناء الفراغات التي بينھا بمادة التمشمت أو الم�ط المصنوع من الجير و التّ 

  اخلية والخارجية و يعمل ل الفراغات الدّ ب و يمZ كنوعا ما سائ� حتى يتسرّ 
  
  
  
  
  
  
  
  

مصطلح . )1(بط الجيد بين الحجارة ويشكل بذلك طبقة متينة و قد أطلق ابن الراميعلى الرّ 
  .بقة ا1صطاك على ھذه الطّ 

  

    الثةبقة الثّ الطّ  - ت
صطاك يصل راب الجاف ، تفرش فوق طبقة ا1بقة من طبقة من التّ ن ھذه الطّ تتكوّ                 
م ثم يقوم البناّء بدكّھا ورصّھا حتىّ تصبح سويةّ ، والفائدة من ھذه الطبّقة ھي 0.2سمكھا الى 

  .منع تسرب الرّطوبة الى الطبّقة السّفلية 
  

   ابعةبقة الرّ الطّ  - ث
طحية بقة السّ قف و تدعى با1كحال ، وھي الطّ و ھي أخر طبقة من طبقات السّ                  

ب مل و الجير ، وھي عبارة عن فراش من الم�ط الجيري لمنع تسرّ ن من الرّ وتتكوّ .  ا1خيرة
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سقيف استعمل وع من التّ بقة التي تعلوھا و ھذا النّ مياه ا1مطار وھي أقل سمكا مقارنة مع الطّ 
ع طبقة أخرى فوق حراوية كورقلة و غرداية ، كما أنه يمكن أن توضّ بالعديد من المناطق الصّ 

مس و م وھذا تفاديا لوصول حرارة الشّ  0.3مل يصل سمكھا الى ن من الرّ تتكوّ  ل1كحاطبقة با
  .   )2(ا1مطار 

  
  
  
  
ابن الرامي  ھو محمد ابن إبراھيم اللخمي البناّء واشتھر بابن الرامي أو محمد البناء و كني أبو عبد الله ، وقد نشأ بمدينة  -1

ن ب�د المغرب للقيام بمھام متعلقة بالقضاء في البناء والعمارة و قد عاش في تونس و عمل بھا وزار بعض المدن ا1خرى م
المدة المحصورة بين النصف الثاني من القرن السابع الھجري و النصف ا1ول من القرن الثامن ھجري وقد جمع بين البحث 

  . لفاته كتاب اFع�ن بأحكام البنيان الفقھي والنظري و بين الخبرة الميدانية والعملية وبات يلقب بالمعلم ومن أھم مؤ
- Didillon (J.M) ;  Donnadio (P) :  Opcit . p 95.       - 2  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     تقنيات التكّسية-5
اخلي والخارجي عند ا'نتھاء من بناء الجدران ، يعمل على تغطية وجھھا الدّ                     

ن من حبيبات دقيقة ب من مادة 'حمة ، تتكوّ متصلّ بطبقة من الم�ط الذي ھو عبارة عن خليط 
و يدعم الكل بإضافة مادة الجير . راب ا1حمرين والماء و أحيانا يستعمل  التّ مل و الطّ من الرّ 

ريقة بالتكّسية أي بمعنى جعل كسوة ائية للمبنى ، وتسمى ھذه الطّ وھو يستعمل في ا1عمال النھّ 
ھو المصطلح المستعمل من قبل أھل المھنة مثل ابن الرامي لييس ولبيس أو التّ للجدار ،أو التّ 

عودية و ذلك بمعنى متقارب ، عملية ول كتونس ومصر والسّ ومازال يستعمل في العديد من الدّ 
من ا1مطار و  )1(التلّييس ھذه تكون بمادة من الم�ط التي تساعد على تقوية الجدران  وحمايتھا 

أنھا تعمل على سد تلك الفراغات المتواجدة بين مواد البناء ، كما . العوامل المناخية ا1خرى 
اقية يقومون بتلييسھا بواسطة حجر معين حتى وFتقان ھذه العملية أكثر خاصة في المباني الرّ 

قوق نھائيا ، كما أن ھذه العملية توفر تصبح تلك الجدران و ا1رضيات جد ملساء و تختفي الشّ 
و تختلف المواد التي تستعمل . رفته و تزيينه أن رغب في ذلك سطحا أملسا للجدران يمكن زخ

ين و الجص و ألبغلي وغيرھا من المواد ، واستعمالھا يرتبط   بعوامل في تكسيه الجدران كالطّ 
ر نوعية معينة دون أخرى ضف الى مكان استعمالھا ، فمادة التلّييس المستعملة مختلفة ، كتوفّ 

نفسھا المستعملة في الجدران الداخلية ، حيث يخلط الرمل  في الجدران الخارجية ليست ھي
الناعم بمادة الجير و يستعمل للتلييس الداخلي لجدران المساكن أما الخشن منه فبعد خلطه بنفس 

أما الحال في مسكن سي الحواس فقد كانت مادة .  )2(المادة يستعمل كفراش 1رضيات المباني 
يني مضاف إليه كمية قليلة من الجير لرفع درجة تماسكه ، لطّ لبيس المستعملة ھي الم�ط االتّ 

بش المستعمل في خور أو الدّ ومن ھذا نرى أن إتقان بناء الجدران و ھذا بالحد من نتوآت الصّ 
البناء يدفع الى استعمال كمية قليلة من الم�ط ، لذلك نجد بان المباني المبنية بالحجارة المصقولة 

  .ة ما تكون مستوية الجدران حتى أن طبقة  الليّاسة تكون رفيعة نوعا ما يني عادبن الطّ أو اللّ 
   

             
-MANUEL  ( R ).     Opcit  .  p76  .      -1   

 -2 -Nachtergal  .(C).   Opcit   .  p35.        
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  ]لـــمالسّ  -6
افدين و كريت ديمة بب�د الرّ رج ، وقد عرفت في الحضارات القو تسمى أيضا بالدّ                  

.  )1(سومات الجدارية الم�حظة على قبور الفراعنة بمصر إ' دليل على ذلكومصر ، وما الرّ 
ھذا العنصر المعماري كانت الغاية منه تيسير ا'نتقال من المستوى ا1رضي الى المستوى 

ه يسمح بمرور شخصين و ھذا قياس معقول 1ن، م  0.9لم العادي السّ  ضبلغ  عريالعلوي ، و 
�لم جد واسعة في وقت واحد كما أنه ' يشغل حيزا كبيرا خاصة وانه ' يستحسن بأن تكون السّ 

 )2(عليھا يروكذا كلفة أكثر و ' ضيقة بأن ' يستطيع شخصان السّ ، لما تأخذه من مساحة كبيرة 
خطيط العام و كذا اتجاه لتّ لم في مسكن سي الحواس ومساكن المنطقة عادة ما يحدده اموقع السّ .  

ار كما ھو الحال في ھذا المسكن أو متص� مباشرة المسكن ، فھو يحتل أحد أركان وسط الدّ 
وزيع معروف في مساكن قصبة ورقلة ، تقرت ،ا1غواط و ومثل ھذا التّ . )3(ابق العلويبالطّ 

جدت بمنطقة وادي أما فيما يخص طريقة بنائھا فھي تشابه الى حد كبير تلك التي و. غيرھا 
خيل يكون عريضا من الجوانب ليمتص لم ترتكز على عمود من النّ ميزاب ، بحيث أن أدراج السّ 

، و توضع على جانبيه أعمدة من اليمين واليسار ، ثم تستمر العوارض )4(العديد من الھوامش
واح الخشبية وكل ھذه ا1ل .قاطع مع العمود المركزي م بالتّ 1.2الخشبية التي ' يزيد عرضھا 

تغرس في الحائط من أحد الجانبين و بعد تحضير ھيكل السلم ، يشرع في بناء العتبات و جدار 
و قد نجدھا ترتكز على . )5(بناء ھذه العتبات من عارضة 1خرى بالحجر و الم�ط السلم  ، ويتمّ 

ارة جدارين بحيث تثبت العوارض الخشبية عليھما تم تفرش بالتبشمت ليوضع فوقه الحج
، وفي بعض المساكن عندما يكون سقف البيوت ليس على مستوى واحد بحيث ) 6(حةالمسطّ 

خل كس�لم بحيث يتم يتفاوت ا'رتفاع بينھم بمتر أو أكثر ، في ھذه الحا'ت تستعمل جذوع النّ 
  . تھيئتھا لھذا الغرض

  
  .19ص . البيت في المشرق العربي . الريحاوي عبد القادر  -1
2- -  Ricard(P). Pour comprendre l'Art Musulman dans l'Afrique du Nord et en Espagne . 

Hachette, Paris1824.p114.                                                        
                                  .                    13.ص . المدخل الى السكن العربي اFس�مي بمدينة الجزائر). محمد الطيب (عقاب  -3
4-                   - RAVEREAU  (A) : Op cit . P 79. 
5-         P 79  .              . Ib id-  
  . 246أسامة كمال النحاس ، عمارة الصحراء ، مطبعة برانت مصر ، ص  -6

 
  
  
  

  :الخ]صــة
  

واحة مشونش سواء في استعمالھا لمواد  من خ�ل ھذا الفصل وجدنا أن العمارة في           
التي لم نجد قط ما يمكن جلبه من بعيد فكلھا كانت مواد محلية بحتة تدل على مدى البناء 

استيعاب وتطويع للسكان ھذه المناطق لما توفره الطبيعة من مواد واستغ�لھا لصالحھم فھاھي 
شب يتم تھيئته من حالته مواد البناء من رمل وحجر تؤخذ كما ھي وتستعمل ، وطوب وخ

بيعية على قدر الحاجة و يستعمل ھو كذلك بعد ذلك ، اللھّم في حا'ت قد نجد اخت�فا في الطّ 
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 استعمال ھذه المواد من منطقة إلى أخرى و السّبب في ذلك يرجع إلى درجة توفرھا ، ضف إلى 
تتقيد بالتعّاليم والنظّم فھي ' تختلف إط�قا عن باقي الواحات ا1خرى التي تقنيات اFنشاء 

فما وجدناه في منزل سي الحواس كان قد تكلم عليه ابن الرامي وغيره من . اFس�مية 
و توارث ھذه الحرفة أنا  ما يدل على استمرارو ھذا المعماريين المسلمين في أماكن أخرى 

ان استعمال وھي حرفة العمارة وكيفية تتطويع المتوفر من المواد لخدمة اFنسان ، خاصة و
       .مواد المنطقة في البناء بھا أحسن وابخس ثمنا من استعمال مواد جلبت من مناطق أخرى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخاتمـــــة
  

الدّور الواحتية خاصة حليلية التي أجريناھا على راسة الوصفية التّ من خ�ل ھذه الدّ                 
فة خاصة ، توصلنا إلى العديد من ا'ستنتاجات منطقة مشونش ومسكن سي الحواس بصدور 

عموم المناطق المشابھة لھذه المنطقة و  الموضوع مباشرة إضافة إلى أخرى تخصّ  التي تخصّ 
  :كل ا}تي تلخيصھا على الشّ  سوف يتمّ 

  
حراء بشكل عام والواحات بشكل خاص إ' و راسات التي تناولت الصّ الدّ  إن جلّ               

( ال الذي لعبه العرب المسلمين في كشف وتطوير مثل ھذه المناطق ور الفعّ ى الدّ إل تقتطرّ 
و ھذا مرجعه إلى أن العرب المسلمين سكان بادية و ، ) ام والعراق ومصر والمغرب الشّ 

لم يقلو ما بادية أخرى أثناء الفتوحات التي قاموا بھا  يعرفون أمورھا و أھوالھا ، ولما قابلتھم
، و وجدوا قبائل توافقوا معھا من حيث العادات والتقّاليد و كان ذلك عام�  يخشونه فيھا

  .لصالحھم 
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 ذكر واحة يتبادر يتمّ  ماحراء ، وعند تعتبر الواحات الفضاء المعيشي الوحيد في الصّ               

دراسة ھن مباشرة خضرة و ماء  في وسط طبيعي قاحل ، وعلى ھذا فأنه ' تكون ھناك لذّ إلى ا
راعة و باتت العمارة حراء دون ذكر وجه ا'رتباط الحقيقي بينھا وبين الزّ على العمارة في الصّ 

و قد ورد ھذا ا1مر في العديد  .مورد الحياة التي ھي راعة الصحراوية ترتبط ارتباط وثيقا بالزّ 
ية عملت في ان ھذه المستوطنات الواحتفإضافة إلى ذلك . و المراجع اFس�مية من المصادر 

بنفسھا وھذا م�حظ عبر العديد من القرون و على مختلف ا1مارات الغالب على حماية نفسھا 
  فكانت دائما ھذه ا1ماكن البعيدة رغم تبعيتھا لحاضرة دولة 

  
  
  
  
  
  
  
  

لطة ما إ' أنھا دائما كانت مستقلة في تسيير شؤونھا و ربما يرجع ذلك إلى بعدھا عن مراكز السّ 
ارقين  كما الطّ  شرّ  مبإنشاء تحصينات دفاعية تقيھعليه فقد عمل سكان ھذه المناطق   والحكم و

زودت نفسھا بنظام داخلي يعمل على تنظيم الحياة اليومية بھا ، و بذلك باتت تشكل دولة ظمن 
، ز بخاصيتين حراوية تتميّ لعمارة الصّ اھذا من جھة ، و من جھة أخرى . نطاق مساحتھا 
تقطنھا ي عبارة عن تجمعات سكنية مكتظة محمية بموجب سور محيط ھر و أو'ھما القصو
مواد بنائه التي ' ب وز بالبساطة المعماري والھندسي الذي يتميّ طرازھا  وثانيا. قبيلة أو أكثر 

و رغم ھذه البساطة في المواد و . تتعدى ما توفره الواحة من مواد طبيعية حجارة وترابا وخشبا 
 .راسة مثال على ذلك ار محل الدّ أنھم تمكنوا من اFبداع في ھذا المجال ، وما الدّ قنيات إ' التّ 

  :كما يمكن استخ�ص العديد من النتائج والم�حظات نلخصھا فيما يلي 
  
منذ القديم كانت واحة مشونش البوابة الجنوبية لمنطقة ا1وراس ، بحيث أنھا كانت منطقة  -  

و قد اشتھرت ھذه الطريق الجبلية  الشمال ،عسكرية المتوجّھة إلى عبور للقوافل التجّارية أو ال
المختصرة منذ أمد بعيد خاصة خ�ل فترة الدّولة النوميدية واثناء السّيطرة الرّومانية للمنطقة ، 
بحكم تواجد العديد من المستوطنات كلومباز وتازولت وتيمقاد الى الشّمال وفيسيرا و تابيدوس 

  .الى الجنوب 
على ضفاف الوادي ا1بيض الذي عادة ما  كان بھذه الواحة لموقعھاود سبب استقرار السّ يع -

وربما يعود ھذا ا'ستقرار إلى فترة ما قبل  .يستمرّ جريانه طوال السّنة على حسب الفصول 
  .التاّريخ 

اصة 1ھلھا ختمثل في توفير الحماية الكافية يكان للتضّاريس المحيطة بالمنطقة دورا ھاما  -
لذا بنيت النوّاة ا1ولى للمنطقة فوق . وأنھا تتوضع في ھوة تحيط بھا الجبال من كل صوب 

  . مرتفعات غير بعيدة عن مصدر المياه
  
  
  
  



 84

  
ز ببناء واة ا1ولى للمستوطنة السكنية بواحة مشونش ھي تلك القلعة التي تتميّ يمكن أن تكون النّ  -

ذلك طريقة المداميك و لعل ھجرانھا و البناء في متراص و ھي مبنية بالحجارة مستعملة في 
نواحي أخرى راجعا إلى توفر ا1من أو سياسة المستعمر الفرنسي الذي عمل منذ دخوله إلى 

  .الجزائر على تفكيك الروابط ا1سرية و كل شيء من شأنه أن يوحد ا1مة 
عھا إلى بلدة قديمة عدم وجود ما ينفي أو يؤكد أصل تسمية الواحة بمشونش فھناك من يرج -

وقد حلت محلھا قرية مشونش ، إما البكري فھو " دوسان"اندثرت تدعى منشونة حسب الباحث 
أي إ' أننا نرى في الرّ . يرى بأن ھذه القرية كانت تابعة لحاضرة بسكرة وقد اندثرت تماما 

ھي جمع أمسون اني أكثر صوابا خاصة وان تسمية ھذه الواحة باللغة المحلية ھي آمسونيس والثّ 
  . وتعني الحديقة أو الجنان بالدارجة و جمعھا جنان 

يعود تاريخ إنشاء دار سي الحواس رغم عدم وجود أدلة مادية كالمخطوطات أو غيرھا من   -
  :  ة إلى أكثر من قرن ببعيد ، وھذا ا'ستنتاج كان لسببين ھما ا1دلّ 
و يبلغ عمر الدار  1884ار حوالي سنة ذه الدّ ھيد سي الحواس و لد بھزاق والد الشّ إن عبد الرّ * 

  .سنة ھذا من جھة  124في ھذه الحالة 
ادق بلحاج اھر بن الصّ يحم�ن اسم إبراھيم و الطّ  غرفتينار على ر الدّ ومن جھة أخرى توفّ *  

ولو اعتبرنا أن ھذه السنة التي ترددا فيھا .  1859و ك�ھما تردد على الدار قبل أسرھما سنة 
  . وھو اجتھاد قد نصيب فيه أو نخطأ. سنة 149دّار فيصبح عمرھا إذن على ال

خارف في حين رف والزّ تتميزّ مختلف الدّور في واحة مشونش ببساطة بناياتھا و بعدھا عن التّ  -
  . حافظت على نمطھا اFس�مي البحت 

  

تغ�ل الموفور من اسو .بيعة المحيطة دون سواه من المواد ز مواد بنائھا بما توفره الطّ تميّ  -
و لعل ھذا كان سببا في حل العديد من المشاكل ، الجميع المواد مما يجعلھا سھلة وفي متناول 

  اليوم؟ ھي نفسھا التي يتخبط فيھا المجتمع ربما و  ! في ذلك الوقت
  
  
  
  
  
  
  
زت دار سي الحواس عن غيرھا من دور الواحة وقد تفردت في ذلك بتوفرھا على مصلى تميّ -

المنطقة ، وخ�ل زياراتنا  ور فيوية و ضريح ، مما يجعل لھا أھمية كبيرة عن باقي الدّ و زا
ريح ھذا رة للمنطقة لم نسمع أن دارا تتوفر على ھذه المعطيات كلھا أو بعضھا ، فأما الضّ المتكرّ 

ن و رق التي عادة ما يدفنووايا و الطّ فھو يشمل أھل الدّار ، وھي طريقة مستوحاة من مشايخ الزّ 
وية القرآنية في الوطن العربي على او عادة ما تتوفر الزّ .  يصبحون من بعد ذلك مزارا لتابعيھم 
جانية و الرّحمانية وغيرھا ، اوية التّ ريقة و عدد تابعيھا كالزّ مصلى وحتى مسجد على حسب الطّ 

أو لتّّ◌قليد ار كان على دراية بمثل ھذه ا1مور مما دفعه إلى او ھذا دليل على أن صاحب الدّ 
  . أنه يتبع طريقة من ھذه الطرّق فآثر إتباع منھاجھا 

حراوية خاصة منھا الدور ، ' تزال تحتفظ بطابعھا و خ�صة القول أن أغلب المنشآت الصّ 
عليھا من ظروف طبيعية وبشرية ، و  رغم ما مرّ   ا1صيل سواء العمراني أو المعماري ، و

ى يومنا ھذا مقارنة مع المباني التي نراھا اليوم و ' نجد ما امخ إليزيد من شأنھا وقوفھا الشّ 
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إن  "رح و نختم به سوى قول المھندس المعماري وولف توتشترمان قوله يؤكد ھذا الطّ 
ة ل]ستفادة من العمارة التقّليدية ، بعد أن أدرك المھندسون رورة أصبحت ملحّ الضّ 

الحديث الذي يطبق لكل اHغراض تطبيقا  المتخصصون اHخطاء الكامنة في النمّط المعماري
      "     .عشوائيا في كل اHنحاء واHجواء 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

  :توصيـــــــات
 

م��ن خ���ل الدّراس��ة الت��ي قمن��ا بھ��ا عل��ى من��زل س��ي الح��واس ، تب��ين وان ھ��ذا                  
ھ�ذه ل��م تك�ن عل��ى  ، ورغ��م أن عملي�ة الت��رميم 1992المس�كن ق��د تع�رض إل��ى عملي�ة ت��رميم س�نة 

أسس علمية إ' أنھا كانت ناجعة لتمديد عمر ھذا البناء ن في حين تم خ�لھ�ا إض�افات وتغيي�رات 
تعرض ھذا البناء مرة أخرى إل�ى عملي�ة ت�رميم جدي�دة  2008وفي سنة . على الشكل العام للبناء 

ف ك��ان ح��دث خ�لھ��ا ھ��ي ك��ذلك إض��افات كان��ت عل��ى مس��توى بع��ض النتّ��وءات و ك��ذا ف��ي الس��ق
  .ا1جدر أن ' تكون 

  

دراس��ة م��ن  إن عملي��ة ص��يانة أي معلم��ي مھم��ا ك��ان نوع��ه يج��در أن تك��ون مح��لّ                
رميم و القصد منھا ليس تجديد المعلم و إنما الحفاظ عليه لي�دوم يانة والتّ المختصين في ميدان الصّ 

للثوّرة ، فيج�ب أن يراع�ى أكثر ، و دار سي الحواس ھذه ما دامت قد خصصت كمتحف تاريخيا 
حراوية الت�ي كونھا ھي كذلك تمثل معلما اثريا ورمزا م�ن رم�وز العم�ارة الصّ�. ھذا الجانب فيھا 

  .تجمع بين ا1ناقة و البساطة في آن واحد 
  

ن و غ�اب ع�مين ' نقدر قيمت�ه إ' إذا ان�دثر وزال ذكير دائما إلى أن الشيء الثّ يجب التّ              
ظ�ر ع�ن و لتفادي ھذا ' بد من إعطاء العناية الكافية لمثل ھذه المواقع ا1ثرية بغض النّ . الوجود 

 .انتمائھا أو بعدھا الحضاري 
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  تمثل قلعة مشونش القديمة الواقعة بحي لقرارة 1صورة                       
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  .واجھة دار سي الحواس :2صورة رقم                                       

                         
  

                     
  

  .ھيدقبر والد الشّ  توضّح :3صورة رقم                                     
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  .ل الممر المؤدي الى بيت الماشيةتمثّ :4صورة رقم                              
  
  
  

                                          
  

  .الشھيد غرفة لمدخلصورة : 5صورة رقم                                
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  .تمثل مدخل المطبخ : 6صورة رقم                                   
  
  
  

                      
  

   .الخشبية المصلىتمثل أعمدة  :7صورة رقم                                   
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  . صلىتمثل محراب الم:8صورة رقم                                  
  
  

                       
  

  تمثل التيجان الخشبية  9صورة                                   
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  صلىتمثل زخرفة ھندسية على جدار الم 10صورة                            
  
  
  

                        
  

  .في البناء تمثل عملية المزج : 11صورة رقم                                        
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  . واحةالالمحيطة بجبال التمثل : 12صورة رقم                           
  
  
  

                       
  

  .تمثل وادي مشونش :  13صورة رقم                                    
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  .وب الممزوجة بالحصىمادة الطّ  حتوضّ : 14صورة رقم                              
  
  

                      
  

  .دة السّ  حتوضّ : 15صورة رقم                                              
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  .قف طبقات السّ  حوضّ ت: 16صورة رقم                                
  

                       

                        
   

  .خل المھيأة النّ  عجذو حوضّ ت: 17صورة رقم                            
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  .لم السّ  توضحّ : 18صورة رقم                                 
  

                      
  .خيل النّ  مصنوع من خشبسلم : 19ورة رقم ص                      

  
  

 
 
 
 

  الفھرس                                                
  



 132

  

ھداءا..............................................................................................................2  

  3........................................................................................................شكر وتقدير
      4........................................................................................................المختصرات

       5..............................................................................................................المقدمة
  09.....................................................)تطور الواحات والتعريف بصاحب ا�ثر ( : مدخل عام 

  11..........................................................................اFطار الجغرافي :  أو! -
  11.......................................................................................ضاريسالتّ  -1
 12..........................................................................................المناخ  -2
 13............................................................................. ا'جتماعيةركيبة التّ  -3
  15...........................................................................اريخي اFطار التّ :  ثانيا -
  16 .................................................................... العصر القديمالمنطقة خ�ل  -1
  19..................................................................المنطقة خ�ل الفترة اFس�مية  -2
  27.................................................................ي مشونش أثناء ا'حت�ل الفرنس -3
  28.................................................................عريف بصاحب ا1ثر التّ : ثالثا  -    

  34...........................................)....تاريخ الواحات وأنماطھا السكنية ( : الفـصـل اHول
  36..........................................................................................تمھيد  -  
  37........................................................).أنواع الواحات ( اFطار الجغرافي  - أو! 
      37...............................................................................: واحات تقليدية   -1
  37......................................................................واحات على منبع جبـلي    -أ

  37......................................................................واحات على ا1وديـــة  -ب
  38..................................................................... عند الينابيع المائية واحات  -ت
  38.......................................................................واحات على منابع تقليدية  -ث
              38................................................................................ ..واحات حديثة  -2
  39...................................................................واحات حديثة على آبـــار   -أ

    39..................................................................واحات على السدود الخزانات  -ب
  
  
  
  
  

  40..............................  ...........................................: اFطار التاّريخي  – ثانيا
     40................................................................................: عوامل الظھور -1
  40.............................................................................. العامل ا'قتصادي -أ 

  42..............................................................................العامل الدّينــي  -ب
  42............................................................................. العامل الجغـرافي -ت
  44..............................................................................العامل الدّفاعــي -ث
  44..............................................................................العـامـل اFداري -ج
                        45..................................................................................مراحل النمـو  -2
       45............................................................................مرحلة الظھّور والنشّأة -أ

  45...................................................................................مرحلة النمّو  -ب
  45..................................................................................مرحلة النضّج  -ت
        46................................................................................مرحلة ا'كتمال  -ث

  47......................................................................نماط المنشئات الواحتيةأ – ثالثا
  48.................................................................الخ�صة  القصور الصحراوية  -1
  51..........................................................................ع�قة القصر بالمدنية  -2



 133

  54.....................................................................القصور الصحراوية  أنماط -3
  60........................................................................................الخ�صة  -

  61..........................................................).....ط الدور الواحتيةأنما( : الفصل الثاني
  63.....................................................................أنماط المساكن الواحتية    -أو!

  65.................................................................الدور في واحات سوف -1         
  66...............................................................الدور في واحات ا1غواط -2         
  69.................................................................الدور في واحة مشونش -3         

  71...........................................................................الحواس يمسكن س  -ثانيا
  72........................................................................................الموقع  -1
2- 

………………………………………………………………………………الموضع
…..72  

  73................................................................................مخطط البناء  -3
  74......................................................................................التوجيه -أ

 75......................................................................................السقيفة -ب
 76......................................................................................الرواق -ت

 77.........................................................................................الفناء-ث
  
  
 78......................................................................................القاعات-ج

  78.......................................................................................البيوت-1
 .79......................................................................................الغرف-2

 81.......................................................................................المطبخ-ح

 81...................................................................................دورة المياه-خ
  82........................................................................................الضريح -4
  83........................................................................................ المصلى  -5
  85..........................................................................................الزاوية  -6
  86..........................................................................والتشابه ا'خت�ف أوجه -7
  89.........................................................................................الخ�صة  -

  90..................................................).......تقنيات البناء ومواد اFنشاء( الفصل الثالث  
  92............................................................................... اFنشائيةالمواد  -أو!

  93...............................................................................الحجارة 1
 94................................................................................الطوب 2

 96.................................................................................الرمل 3
 97.................................................................................الطين 4

 98.................................................................................الجبس 5

 101..............................................................................الم�ط 6
 103.............................................................................الخشب 7

  105..............................................................................تقنيات اFنشاء  -ثانيا
  105..............................................................................بناء ا1ساسات        
 106..............................................................................بناء الجدران -7

 109...................................................................................ا1ركان  -8
  109..............................................................................كن الداخليالرّ  - ت
 109...........................................................................كن الخارجيالرّ   - ث

 110.............................................................................غطية التّ  ھياكل -9



 134

  
  
  
  
  
  
 

  110...............................................................................بقة ا1ولىالطّ  - ج
 110..............................................................................بقة الثانية الطّ   - ح

 111...............................................................................بقة الثالثة الطّ  - خ

 111.............................................................................بقة الرابعة الطّ  - د
 112.....................................................................تقنيات التكّسية  -10

 113............................................................................السّ�لم  -11

  114.......................................................................................الخ�صة
  115............................................................................................الخاتمة 

  119..........................................................................................وصياتالتّ 
  120............................................................................ثبت بالمصادر والمراجع

  135....................................................................................فھرس الخرائط 
  145.....................................................................................ا1شكالفھرس 

  160......................................................................................فھرس الصور
  168..................................................................................فھرس المحتويات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 135

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الجزائر . بسكرة                                         
                                             2008      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


